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أنقذوفي من هلذه الصور وال" صِوَات 


قبل أن يسقط من السلم المعلق نخارج الدور الرابع من المبنى ء كان 
بيتر هو ركوس جرد شاب هولتدي عادي » يبحث عن عمل يكسب منه 
مأ يعتمد عليه في حياته . لكن ما أن وقم الحادث » وأفاق بعد أر بعة 
أيام من الغيبوبة الطويلة التي غرق فيها » حتى اكتشف في نفسه تلك 
المقذدرة العقلية اللحديدم المي أفزعته .. لقد وجد أن عقله أصبح قادراً 
على التجول في المكان والزمان » بصل إلى المعلومات التي لم يكن بإمكانه 
أن بعرفها من قبل . لقد تتابعت الصور والأصوات على عقّله عجرد أن 
يقترب من شيء أو من شخص ء فلا يحد سبيلاً إلى وقفها . 

شكل! بدأت قصبة وأحد من أشبر الأشخاص اين عرفو ! موأ هييم 
وقدرا نهم العقلية الخارقة .. وتوالت قصص كشنه لغوامض الكثير عن 
القضايا والجرائم التي عجزت الشرطة في إنجلترا وفرنسا وأمريكا عن 
حل ألغازها .. 

لقد تحمست الكاتبة الصحفية نورما لي برونئج للكتابة عن بيتر 
هو ركوس ٠‏ رغم أنها بدأت صلتها به وهي تنوي “كش نخداعه وزيفه » 
كما فعلت مع غيره من الأفاقين » وصادفت في هذا تجاحاً كبيراً » 
لكنبا ما أن تفعت من صدق موهبته » حتى قررت أن تكتب دراسة 


ب 


كاملة عن هذه القدرة الغريية للعقل البشري ٠‏ ولكن .. لنبدأ القصة 
من أولحا . 

في هدينة دوردريشث الصناعية الصغيرة ببولئد! + ولد يوم 5١‏ مايو 
05 سثر كورنيليس درهورك .. ذلك الذي عرفه العالم بأسم يبر 
هعور كوس . 

كانتك ولادته عادية ء» فيما عدا ذلك الغشاء الرقيق الذي كان يحيط 
برأسه وهي حالة نادرة للغاية من حالاات تكوين الغشاء الجنيني أو 
« الأمينوس ٠‏ . في الولادة الطبيعية يتمزق الغشاء الرقيق المعروف باسم 
وكيس الماء م أثناء الولادة ع ولكن في بعض الأحيان يلئف جانب من 
ذلك الغشاء حول راس المولود عند ولادته ويطلق عليه امم ٠‏ الكول » . 
ويكون الغشاء في مك قشرة البصل الرقيقة » ومع هذا يجب شقه وإزالته 
مباشرة بعد الولادة حتى يستطيع المولود أن يتتفس . ' 

ومن الشائع عند كثير من الشعوب أن من يولد .هذا الغشاء حول رأسه 
يصبمم محظوظأً كما أن بعض الشعوب تعتقد أن من يولد مبذ الغشاء 
حول رأسه »: لا يموت غريقاً .. وق البلاد الاسكتدتافية » كان ذلك 
الغشاء بعد إزاحته يسحفظ. في الكحول ء ثم يعطى لبصارة الفايكم ملب 
الحظ الطيب . أما في هولند! فقد كان أهلها يعتقدون أن من يولد ببذا 
الغشاء حول رأسه ء والذي يطلقون عليه اسم الخوذة » يكون باستطاعته 
عندما يشب أن يتنأ بأحداث المستقبل ؛: ويكون متمتماً بقوى خارقة 
لا مكن تفسيرها . 
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ومع هذا فقد كاد ذلك العشاء يودي بحيأة بيثر عور كوس ١‏ ويفقدم 
بصره إلى الأبد ! ! لقد ولد بيتر كفيفاً بسبب ذلك الغشاء » وظل فاقداً 
لبصره على عدى ستة أشبر بعد ولادته . 

يقول والد بيتر « نعم .. نعم .. لقد ولد كفيفاً من أثر ذلك الغشاء 
اللاصى برأسه ء مما جعل الأطباء يفقدون الأمل فيه ,. كان طفلاً صغير 
الحجم رقيقاً ء لم يتجاوز وزنه أربعة أرطال ونصف رطل - لقد تمكن 
د كتور بوس بعد ذلك من رفع الغشاء الذي كان فوق عينيه » وإلا بي 
كفيفاً بافي الحياة .. وأذكر حتى الآن تلك القطرات الي كنا نصبها في 
عينيه دائماً .. والبكاء .. البكاء المتصل طوال الليل .. أنا واثق أن القابلة 
عندما نزعت ذلك الغشاء الذي ولد به ء أضرت بعينيه .1 8. 

التشرير اللي المحفوظ في المستشفى الذي تولى علاج بيثر » يقول إن 
القابلة التي ولدت الأم و حك مب صعوبة في تزع ذلك الغشاء الذي يحيط 
برأسه . فتم استدعاء طبيب . وبعد عدة ساعات استطاع الطبيب أن يزيل 
اجزاء الغشاء فيما عدا ذلك الجزء الذي يغطي العينين . وقد اقتضى الآمر 
ستة أشهر من العلاس المتواصل » » قبل أن ينجح الطبيب في إزالة باقي 
الغشاء الملتصق بالعينين . جحت العملية + واستطاع بيتر أن ري لأول 
مرة . ومع ذلك فقد بتي يعاني باقي حياته من عض شديد في بصره . 


حيأة أليحر 
ولد بيثر ف عائلة بسيطة الموارد . كان والده نقاشاً » وف نفس الوقت 
كان في أوقات فراغه يعمل مغنياً في الأويرا . لم يكن يأبد كثيراً تلمال ؛ 
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كاملة عن هذه القدرة الغريبة للعقل البشري » ولكن .. لتبدأ القصة 
مل إوطّأ .. 
« ك 

في مدينة دوردرينت الصناعية الصغيرة بولند!أ » ولد يوم ١؟‏ مايو 
١‏ بيثر كورنيليس درهورك .. ذلك الذي عرفه العالم باسم بيتر 
مور كوس . 

كانت ولادته عادية » فيما عدا ذلك الغشاء الرقيق الذي كان بحيط 
برأسه » وهي جالة نادرة للغاية من حالات تكوين الغشاء الجنيني أو 
« الأمبنوس »؛ . : في الولادة الطبيعية يتمزق الغشاء الرقيق المعروف باسم 
كي الله ألا الولادة ء ولكن في بعض الأحيان يلتف جانب من 
ذلك الغشغاء .حول رأس المولود عند ولادته ويطلق عليه اسم ٠‏ الكول » . 
ويكون الغشاء في عمك قشر قشرة البصل الرقيقة » ومع هذا يجب شقه وإزائته 
عياش ة بعد الولادة -حتى يستطيع المولود أن يتنس . 

ومن الشائع عند كثير من الشعوب أن من يوند ميلقإ الغشاء حول رأسه 
يصبح محظوظاً كما أن بعض الشعوب تعتقد أن من يولد بهذ الغشاء 
سوال رأسه ع لاا موت غريفاً فقي البلاد الاسكتدنافية » “كان ذلك 
الغشاء بعد إزاحته يحفظ في الكحول » ثم يعطى لبحارة الفايكتيج للب 
الحظ الطيب . أما في هولند! فقد كان أهلها يعتقدون أن من يولد ببذ! 
الغشاء حول رأسه » والذي يطلقون عليه ١‏ مم الخوذة ه يكون باستطاعةه 
عندما يشب أن يتنبأ بأحداث المستقبل ٠‏ ويكرن متمتعاً بقوى خارقة 
لا يمكن تفسيرها 1 
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0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


ومع هذا فقد كاد ذلك الغشاء يودي بحياة بير غور كوس 6 ويفقده 
بصره إلى الأبد 1 ! لقد ولد بيتر كفيفاً بسبب ذلك الغشاء » وظل فاقداً 
لبصره على هدى سعة أشبر بعد ولادته . 

بقول والد بيثر هنعم .. لعم .. لقد ولد كفيفاً من أثر ذلك الغشاء 
اللاصق برأسه ؛ مما جعل الأطباء يفقدون الأمل فيه .. كان طفلاٌ صغير 
الحجم رقيقاً » لم يتجاوز وزنه أربعة أرطال ونصف رطل . لقد تمكن 
دكتور بوس بعد ذلك من رفع الغشاء الذي كان فوق عينيه ٠‏ وإلا بتي 
كفيفاً باقي الحياة . . وأذكر حتى الآن تلك القطرات التي كنا نصبها في 
عينيه دائماً ‏ . والبكاء . . اليكاء المتصل طوال الليل .. أنا وائق أن القابلة 
عندما نزعت ذلك الغشاء الذي ولد به : أضرت بعينيه . ! » . 

التقرير الطبي المحفوظ في المستشفى الذي تولى علاج بيتر » يقول إن 
القايلة الي ولددت الأم وجدت صعوبة في نزع ذلك الغشاء الذي بحيط 
برأسه . قم استدعاء طبيب . وبعد عدة ساعات استطاع الطبيب أن يزيل 
أحزاعء الغشاء فيما عدا ذلك الخرء الذي يغطي العيتين . وقد اقتضى الأمر 
ستة أشبر من العلاج المتواصل »+ قبل أن ينجح الطبيب في إزالة باقي 
الغشاء الملتصق بالعيئين . جحت العملية » واستطاع بيتر أن يرى لأول 
مرة . ومع ذلك فقد بتي بعاني بات -حياته من ضعف شديد في بصره . 


ححيأة البجر 
ولد بيتر ف عائلة بسيطة الموارد . كان والده نقاشاً ؛ وفي نفس الوقت 
كان ي أوقات فراغه يعمل مغنياً في الأوبر! . لم يكن يأبه كثيراً للمال » 
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وعند ولادة بتر » كان مجموع ما يكسبه حوالى تسعة جيلدرات أسبوعياً 
اها يوازي حنيوين 4 . 

نشأ بيئر طفلا عليلاً » وطالباً فاشلا » وانتبت سنوات دراسته القصيرة 
إثر قذفه سثرة أستاذه بالحبر ؛ وفصله من المدرسة . ثرلك بير بيته + ومقى 
ليعبل كمساعد طاه على إحدى البواخر التجارية » فكان أصغر العاملين 
سناً على ظهر الباخخرة ء يبلغ الرابعة عشرة من تعمره ؛ وإن كان بقامته 
الطويلة يبدو كما لو كان ف الكامئة عشرة , بصل طوله إلى ستة إقدام ؛ 
و يتمير بكتفين عريضتين » وشعر أسود مجعد . 

لقد وفرت له حياة البحر إحساساً بالسلام لم يمارسه من قبل . لهذا 
ارتبط بالبحر لعدة ستوات تالية . وي إحدى إجازاته الي كان يقضيبا 
ين أهله ؛ التغى ير بالا الفولدية الجميلة في فانا مربرع فوع ل 
غرامها » فتم عقد قرائبما عام "131 . وأصبح لدديهما بيتبما الخاص 
بالقرب من بيت والديه ١‏ واستطاعت الزوبجة ف بعد ذلك أن تبعده عن 
حياة البحر , أنجبت له ابئاً في أول الأمر » ثم ابئة جاءت صورة عن أمها 
فسمياها بي أيضاً . وهكذ! بدأ بير حياته بعيداً عن البحر عام وم19 , 
يعمل #تمساعد نقاش مع والده , 

نا كانت نحياة بيثر العائلية تميل إلى اهدوء واهناء » كانت أحوال 
أوروبا من حوله على النقيض من ذلك » تفور بالمحن القادمة . لقد أعلن 
هتلر وقتها أن المانيا ستسود العالم بأكمله . وفي ١١‏ سبتمبر ١984‏ أعلنتت 
انجلترا الحرب على ألمانيا . وقد كره اطولتديون تجبر جيرانم الألمان 
فأنشأوا جيشأً سرياً لحر مهم . وقد اشترك في ذلك اليش حوالى 7٠١‏ في 
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المائة من الشعب الهولندي يرفعون علم المقاومة السرية .. وكان بيتر 
هو ركوس واحداً من العاملين في ذلك اليش . 

تقد تأثرت الأحوال الاقتصادية لعائلة فان درهورك بسحب الحرب 
المتجمعة ٠‏ وبدأت مواردهم أثالية في التناقص 


الحرب .. والحذدث المفطير 

في العاشر من يوليو 1441 ع قال متعحدث رسعي باسم القيادة الألمانية ‏ 
إن قوات الرايخ الألماني تتقدم باطراد على الجبهة الروسية . وق ذلك الوقت 
"كانت الطائرات البر يطانية تقصف ابوني وسيرا كوس بصقلية وشير بورج ء 
يها كانت الطائرات الألمانية تقصف إلنجلترا . وقد أغرقت الطائرات 
الألانية خمس قطع بحرية مجارية بر يطائية عند مدخعل قناة بر يستول . 

وأيضاً في العاشر من يوليو عام ١441‏ + كان بيثر يساعد والده في 
طلاء بناء مكون من أربعة طوابق في أحد شوارع الماج . كان الوالد 
يعمل في طلاء القاعات من الذائعل » بينا ترك لبيتر أن يطلي جانباً من 
خارج البناء » السقف والطابق العلوي . في هذ! يقول بتر : لقد ترلك 
لي والدي طلاء اطتانب الأعل من البناء أله من الذي سيت كن عر 
الحكم على درجة جودة طلاء الدور الرابع من أسفل الطريق ؟ . ٠‏ لهم 
أن يكون الطلاء بالنسبة للأدوار السفلية جبداً وكاملاً .. وكان هذا يقوم 
به والدي يكم تمكنه من صلعته 4 . 

رغبة في ثوفير الوقت » واتختصار نقل المهمات والسلم الثقيل » وضع 
بيتر السلم بين تافذئين » يحيث يكون بإمكانه طلاء النافزتين مرة وأحدة » 
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وكان عليه أن بمد ذراعه إلى أقصاها مرة إلى اليمين حتى يتمكن من طللاء 
إحدى النافذتين » ومرة أخرى إلى اليسار ليصل إلى الثافذة الأخرى . 
وفي ذلك الوقت كان دلو الطلاء معلقأ مخطاف مثبت في السلم , 

يذكر بيتر أنه مد يده ليغمس الفرشاة في الطلاء .. ثم حدث كل شيء 
فجأة .. السقطة الطويلة البي رأى خلاها ملخصاً دقيقاً كاملاً لحياته .. 
يقول دلا يمكن أن أنسى ذلك أبداً .. جلستي على السلم .. ثم سقوطي 
المفاجئ .. وني اللحظات الى سقطت فيها » كنت أرى شريط حياتي 
بأكمله عر أمامي .. كنت لا أريد أن أموت .. كنت متشبئاً بالحياة .. 
كنت أبذل كل مهدي أثناء سقوطي حتى لا أموت من أثر السقّطة .. 
ثم أخيرا » ارتطمت بالارض .. واطبق علي الظلام الشامل .. سواد 
شدديك ! !0.1 *#. 

يقول الذين حضروا واقعة سقوط بتر » إن عا أنقذ حياته هو أنه سقط 
على كتفه ء نما امتص وقم الارتطام . لقد الكسرت عظام كتفه + “كما 
ارتطم رأسه بالأرض : 

وقد جاء ف أوراق مستشفى زويد فال الذي نشل إليه بيئر بعد اللحادث 
« دامل المستشفى في العاشر من يوأيو 1441 » وخخرج منه في اللخامس 
من أغسطس 1441١‏ . يبلغ من العمر ثلاثين عاماً . أصيب بارتجاج في 
المخ مع كل الأعراض الأولية المصاحبة » . وتقول هذه السجلات إنه 
عند وصوله إلى المستشفى كان غائباً عن الرعي » يتقيأ وقد فقد ذا كرته » 
وهي من الأعراضس التقليدية لإصاية المخ . لقد بتي بيتر غائباً عن الوعي 
لدة أربعة أيام » وأجريت له عملية في رأسه لاتفاذ حياته , بقيت له هنبا 
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ندية في رأسه طوطها ثلاث بوصات . 

طالت غيبة بيتر عن وعيه + وقد شعر أطباء مستشفى زويد فال أن 
حالته ميؤوس منبها . وعندما عاد إليه وعيه » كان فاقداً لذاكرته . لم يكن 
يذكر الأسماء والوجوه والتواريخ . وقد بي بعد ذلك لفترة لا يتعرف على 
أفراد عاثلته إلا من اصواتهم . وعتدما كأن البعض. سال بير عن هذه 
الفترة بعد ذلك » لم يكن يذكر شيثاً عن الأحداث الضبابية الى مرت به 
حينذاك .. يقول إنه أحس بالأيام الأربعة تمر عليه وكأنها أربع دقائق 1 . 


الموهبة .. النقيلة ! 

يقول بيئر ٠‏ لكن خلال هذه الأيام كان كل شيء جميلاً للغاية : 
الورود والخيال والموسيقى كنت أشعر أن هناك من يغني من بعيد .. لكن 
عندما عدت إلى وعيي ؛ اختفت كل تلك الألوان الجميلة الزاهية ؛ 
وبدا كل شي متخا مترباً كايا .. لم أكن أتحمل الضوء ء فقد كان 

إن يتدكر كيف عاد من غيبوبته » فسيع الحدديث المبادل حوله ؛ 
لكن الأصوات كانت تأتي من بعيد » من آلاف الأميال البعيدة . "كانت 
الأصوات أشبه بالصدى . يتذكر أنه رأى الأطباء والممرضات في ملابسهم 
البيضاء يتحركون بالقرب منه »2 لكنهم كانوا أشبه بالخيالات المشوهة 
البعيدة | لقد شعر بأحدهم يمسك بيده » لكنه لم يكن يقوى على الكلام . . 
« وشعرت بسكا كين تطعن رأسي . . ثم فقدت وعيي ثانية !] 4 , 

عنمأ عاد إليه وعيه بعد ذلك » رأى الواحاً شبية حول سريره هه 
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ثم اكتشف أنه مربوط. إلى السرير وإلى هذه الألواح بما لا يسمعم له 
بالحركة .. يقول ؛ أفقت من غيبوبي لأكتشف أنني عقيد إلى السرير » 
كما لو كنت رجلاً متوحشاً .. لقد ربلوا ذراعي وساقي بزحكام وبحيث 

| أستطع أن أدحياء .. تصاعد غضي .. للاذا يفعلون هذا معي ؟ .. أنا 
لست مجرماً 1 . أنا ؟ .. لماذا قيدوني هكذا . عندما سقطت من أعلى 
بيت ل أكن أرغي في لفوت .. لكي الآن “كلما عدت إل وي 
منيت أن اعود ثانية إلى غيبوبتي .. ؛ 

إنه يتذكر المرة الأولى الي تعرف فيبا على صووت زوجته . 

إله لا يستطيع أن يشرح ما جرى في ذلك الموقف ء لكلبا كانت المرة 
الأولى الى استطاع فيبا أن يصدر صوتاً بعد الحادث .. ' 

وكالت هله هي المرة الأولى الي ظهرت قبا عليه بوادر موهته أو 
قدرته الخارقة الي عاش ببا بعد ذلك بائي حياته .. 


شواهد القدرة الغريبة .. 

ل يكن يتطيع أن برى زوجته ؛ لكت كان يسيع صو . صاح فيا 
فجأة غاضياً ٠‏ بي . .. ماذا تفعلين هنا ؟ ٠.‏ أين إبدنا بيي ؟ .. ؛ أجابث 
الزوجة المذعورة من صباحه » أخبا تركت أبنبما بيني في رعاية جارة لما 
حتى تتمكن من المجيء إلى المستشفى لزيارته . لكن ببثر أنقض علبا 
مهاجماً بغضب « مكانك في البيت إلى جوار بيني . . أسرعي إالآن 1 .. 

ياإفي [ .. إن الحجرة الي يجلس فيا نشتعل بالنار . » 
لقد أخطأ بيتر هذه المرة في التوقيت . 


١ 


عندما عادت الزوجة إلى بيتها لم تر حريقاً .. لكن بعد نخمسة أيام 
من هذا » شب الحريق في البيتء وكان الابن بيي داخخله » واستطاع 
رجال الإطفاء كسر باب الحجرة وإنقاذ بيي ! . 

كانت هذه الوافعة هي أول مؤشرات « الهبة » الخديدة الي تلقاها بيتر 
بعد الحادث . . بعدها » توالت الوقائع المثيرة .. 

إله يتذكر اليوم الذي استيقظ فيه ليجد الألواس الخشبية من حوله 
قد أزيلت .. لقد اختفت أيضا القيود . كانت الممرضة ي زيبا الأييض 
تقف إلى جوار سريره + وتعدل من وضع وسائده . سألا « أين أنا؟ .. » 
عندما قالت له إله في مستشفى زويد قال وإن أسمها زيلدا ء مد بده فجأة 
وأمسك بيدها وهو يقول : كوني حذرة عندما تستقلين القطار ., وإلا 
فستفقدين حقيبة يدلك [ ). 

جمدت الممرضة في مكانبا » وهي تنظر إليه باندهاش شديد .. ودون 
أن تتكلم » بدأت تسحب من الحجرة » ثم توقفت فجأة واستدارت 
وهي تقول له « ولكن .. كيف عرفت ذللك ؟ » . 

هنا أيضاً .. أخطأ يبتر في توقيت النبوءة .. لقد كانت الممرضة زيلدا 
قد فقدت حقيبتها فعلاً ذلك الصباح وهي في القطار الذي نقلها إلى 
المستشفى  .1‏ . َ 

وعندما أنصرفت الممرضضة » نظر حوله قي الحجرة © فو جد رحلا يرقد 
على السرير المجاور له , قال له دون مقدمات «أنت رجل شرير ! .. 
لقد توفي والدك منذ وقت قريب وترك للك ساعته الذهبية الي كان يعتز 
بها .. لكنك قمت ببيع هذه الساعة ؛ لم يكن يدري لاذا قال ذلك » 


١م‎ 


فقد خرجت الكلمات من فه رغم أنفه , أما الرجل فقد أومأ وسط ذهوله » 
وهو يقول بصحة كل ما ذكره بيتر , 

شعر بيتر أن شيثاً ما غر يباً بحري في عفله .. لم يكن يعرف كنه ما حدث 
وي هذا يقول « .. شعرت أن عقلي لا حصي ! ؛ استدعى بيثر الطبيب 
وطلب منه أن يعطيه شيئاً لعلاج رأسه . أخبره الطبيب ساعتها ما كان 
مخفيه عليه من قبل + وهو أله أصيب في رأسه نتيجة للسقوط من وق 
السلم . قال له بيتر إنه منذ أفاق من غيبوبته وهو يستمع إلى أصوات 
في عقله » وطلب عقاراً يبعد هذه الأصوات التي تتضارب داخل رأسه , 
فقال له الطبيب إنه سيجري عليه بعض الفحوص والاختارات + وإنه 
بعد إنتهاء الفحوص يستطيم أن مخبره بحقيقة ما يجري د أل رأسه . 


أوقفوه .. أوقفوه ! 

في أحد الأيام » مر شخص غريب إلى جوار سرير يبتر + ربا كان 
في زيارة لأحد المرضى بالحجرة . توقط الرجل علد سرير بيتر يتمنى 
له الشفاء العاجل وهو يصافحه .. بمجرد أن أمسك بيثر بيد الرجل : 
عرف على الفور أن الرجل يعمل سر لحساب بريطانيا ضد القوات 
الألمانية الغازية » وأنه سيموت على بد الألمان في ظرف عدة أيام . صدمته 
هذه المعرفة المباشرة بالصورة التي ه رأها » في عقله . فتشبث باد الرجل 
بكل قوته ع بيها جاهد الرجل متألماً التخلص من كني بيتر . ومجرد أن 
مح في ذلك أسرع يغادر الحجرة ء بيها كان بيتر يصيح بشكل هستيري 
« أوقفوه . . أوقنوه 1.. ؛ أسرع الطييب والممرضة إلى الحجرة ود وصلت 


١ 


إلييما أصوات صياح بيثر . 

أسرعا بإعطاء بيتر حقنة مهدثة » فغرق في نوم عميق . بعدها بيومين » 
دخل الطبيب الى حجرة بير وقد ظهر عليه الانتدهاش الشديد © وكأن 
يبحمل نسخة من إحدى الجرائد » عرضها على بيتر في صمت . لقد 
حملت الحجريدة بر قتل الرجل على يد الألمان . أشيراً » سأل الطبيب 
يصوت حافت : كيف عرفت ؟ هل تعمل مع الألمان ؟ .. قال بيثر حائرا 
ولا أدري ! .. لا أعرف مصدر ما أنطق به .. أنا أردد ما أسمعه .. إنهأ 
أشياء ثرد على عقلىي .. يا دكتور .. ماذا حدث لي .. أي خطلل طرأ على 
عقلي ؟ ؛ .. حاول الطبيسب أن عبدئ) عن عجالته ىم ووعهده با مجي » قُ 
اليوم التالي بصحبة أخصاي لقحصه . 

أخذ بيتر يتساءل .. ما هذا الشييه ه الغريب الذي يحدث لي ؟ أيأ كانت 
طبيعة هذ! الذي يحدث قأنا لا أحبه .. كيف أ#لص عنه .. أقد أصبحت 
أخاف النوم .. أصبحت أحاف الظلام .. لقد أصبحث حياتي كالكابوس 
المتصل .. أنا لا أحب رؤية كل هذه الأشياء الي أراها .. هذه الصور . 
وهذه الأصوات . 

ويحكي بيئر عن الطريقة الي كانت ترد بها هذه الصور والأصوات 
إلى عقله ؛ في كثير من الأحيان لم يكن من الضروري أن أرى الشخص .. 
كان يكني أن أمد يدي لأمسك شيثاً قريياً مني ه مثل الآنية الفخارية 
المجاورة لسريري ء حتى أسمع أصواتاً . . أو أمد يدي لألمس الحائط 
القريب مني ٠‏ حت أسمع أصواتاً وأرى صوراً . كنت ف بعضى الأحيات 
أضع الوسادة فوق رأ سي لأغطي أذني وعيني »: ٠‏ لكن تلك الصور والأصوات 


ب 


كانت توإصل ورودها إلى عقل . حتى في ساعات وحمي ع كات عقي 
يرتحل ليرتاد اما كن لم أزرها من قبل .. ؛ 


هل يودع مع المجانين ؟ . 

منذ اليوم الذي قال فيه بيثر للممرضة زيلدا إنها ستفقد حقيبتها ؛ 
بدأ الاهيام به يتجاوز حدود الاهتام بين الطبيب واللمريض . ومع تصاعد 
الشلك في أقواله ٠‏ حظي ذات بوم بزيارة عدد من الأطباء من بينهم د كتور 
بيتْررٌ مدير مستشقى الأمراض. العقلية وعدد من مساعديه . 

يحكي بيتر عن ذلك اللقاء فيقول « كنت أعلم بما يدور في رؤوسهم . 
كانوا يظنوني بجنوياً لقد كان يدور ي خخبواطرهم أن بوقعوا بعض 
الأوراق ثم يحولوني إلى مستشفى الأمراض العقلية وسط ان المجائين "١‏ 
سألوتي اذا أنام والأضواء مشعلة . وأرادوا أن بعر قو ]أ نوم الصور الي 
أرأها والأصوات التي أسمعها .. حاولت أن أجيبهم » قبدأوا يضحكون . 
قلت : أسمع با د كتور اء أتحاول أن تسحخر مني ؟4. 

حاول إثنان من الأطباء أن يعابثا بيتر فسألاه » ماذا « يرى » فييما ؟ .. 
قال بيتر غاضباً د لا شبيء ! .. ٠‏ . فهر لم يكن يجيه أسلويهما الماخر ٠‏ 
تقدع كبير الأطباء دكتور سترز وقال له باستخفاففا و قل لي .. 
ترى في ؟ .. .٠‏ نظر إليه بيت بتمعن » ثم قال * أعطي شيئاًبتصل بك .. 
ساءل الطييب بسخرية »اذا ريد شئ مني ؟ » . قل بت بتعسمم والقد 
طليت مني أن أخبرك بما أرى فيك .. أعطني شيئاً ! .. : 

أعطاه الطبيب قلم الرصاص الذي كان يمسلك به في يده . مرر بيتر 


ات 


أصابعه على القلم وقال « أرى عندك بيجاما .. » » فقاطعه ألحد الأطباء 
المساعدين و كل واأحد منا علدذه بيجاما ! .. » : فواصل بكر : سيدي 
الد كتور أرى عندلك بيجاما ممخططة في خطوط تشبه جلد الثمر . 

قال مدير المستشفى معترفاً د هذا صحيم .. لكن الكثير من الناس 
لديهم بيجامات مخططة كذلك .. ٠‏ فقال بيتر بتأن « لكن البييجاما الخاصة 
لك عاييا الحرفات دج ٠‏ وء ده .. والآن هل يكن أن "تحدث إليكك 
على الفراد ؟ .. أم تريد أن أذاكر للك باقي معلوماتي أمام الآخرين 

هنا .. ظهر على الطبيب بعضي التردد : وأ سب أفل استحفاف لد 
بيار . وعئدما انصرف المي 3 قال بيثر محتداً و إذا كنت يا سيدي 
تتصور أني مجنون .. فأنا لست كذلك + وسأثبت لك صدق كلامي . 
لى كنت مجنوناً لتكلمت ببافي الحقائق أمام الأطباء الآخر ين . هذه البيجاما 
الي أتحدث عنها : مهداة إليك من الممرضة عشيقتك : ولقد نحت 
منها طفلاً رغم أنك متروج عن من أترى . وعتدما سألدتك زوجتك من أين 
أنيت ببذه البيجاما » قلت لما إنك اشتريتها . لكن الحقيقة هي أن 
عشيقتك هي التي طرزت عليها الحرقين ! . » . 

لم يدكر الطبيب » وإت لم يعترف ... وعندما خرج مدير المستشفى 
من عئد هوركوس إلى باقي الأطباء » وسألوه عما قال المريض ؛ أجاب 
الطبيب « لم يقل شيئاً مهما .. » . وبدلاً من أن يوقع أوراق تحويل يبتر 
إلى مستشفى الأمراض العقلية » أوصى بامتداد راحته لأكثر من شهرين » 
ما كان يعني تسلم بيتر المريد من امال من شركة التأمين . 

بعد أسبوعين من ذلك اللقاء ؛ عاد الطبيب إلى لقاء بير ء وقال له 


5؟ 


« أتذكر ما قلته لي عن قصة البيجاما ؟ هل تعتقد أنني سأواجه مشاكل 
مع زوجي يسبب ذلك الموضوع ؟ هل ستتمكن من اكتشاف أمري ؟ ؛ 
أجاب بيتر « يوماً ما .. ولكن ليس سريعاً » . فسأله ٠‏ هل ستكتشف 
أمر الطفل ؟ .. » ء أجاب بيتر ٠‏ ليس قريياً .. » ,. ولكن الطبيب عاد 
ليسأل بإلحاح « هل تعرف زوجتي انني أذهب يوماً كل أسبوع إلى الكوم 
الريني الخاص ينا ؟ حل نان أنما تعرف ؟ .. وإذا كانت الإجابة 
نفياً , هل ستعرفف مستقيلا ؟ .. 

َال بير وقد نفد صبره ولا انها ل تعرف ذلك : . هذا هو ما أشعر 
به يا سيدي الد كتور .. لكن لا أعرف كيف .. 4 ثم نظر إلى الطبيب 
مستنجداً وهو يقول برجاء ‏ قل لي يا سيدي .. متى يتهي كلى هذا الذي 
أصاب عقلى ؟ .. » . أطرف الطبيب لبعض الوقت ثم قال له : ولا أعرف .. 
ر يما ينبي دما لا تبي .. عليك أن تتعلم كيف تعيش به .. أنث 
إنسان محظوظ ء أن : تعيش بعد هذه السقطة .. إصاحعك كانث خطيرة 
جداً وقاسية » كما ألك فقدت الكثير من الدم ؛ . وتوقعل الطبيب يلتقط 
أنفاسه : ثم يقول ١‏ إلا أننا لا نستطيع تفسير هذه الأشياء الي ترأها 
وتسمعها .. معارفنا عن العقل البشري ل تبلغ بعد القدر الذي يسمح 
لنا بفهم هذا .. : . 

ولكن اكيف مضت الحيأة بعد ذلك ببيتر هوركوس .. وكيف أصببح 
جما لامعا تسعى إلى معونته سلعلات الأمن والشرطة في دول أوروبا وفي 
الوللايات المتحدة ؟ 


لعلة .. أه مدر شهسرة ة ورذق 3 


نصور أتلك تعيش حياة يومية عادية » ثم تستيقظ ذات يوم لتعجد 
تغييراً مسخيفاً طرأ على عقلك .. كلما مددت يدك إلى شيء أو لامست 
شخصاً ٠‏ تتدفق على عقلك عشرات الصور والأصوات التي تتصل 
بكيات ذلك الشيء ء أو ذلك الشخص .. خماصة إذا لم يكن يإمكائك أن 
توقل ذللك الفيضس من الصسور والأصوات تصور ر أنك لا نكاد تلتبي 
بشخص ما » حتى جد الكلمات تندقم من شفتيك رغم أنفك + لتعرض 
أدق أسرار ذلك الشخص والتي لا يعرفها أحد غيره .. لو إن الإنسان 
ولد ببذه المقدرة » أو أنها نمت داخله بشكل تدر مي لكان من ال ممكن 
احتالها والتعود عليها . أما أن تحدث هكذا فجأة .. فهذه هي المحنة ألي 
واجهها بيار هوركوس !| . 

أخيراً » سمحوا لبيتر أن يغادر المستشفى . حرج منها ليجد الأمور قي 
بيته قد أخذدت: تسير من سيِئٌ إلى أسواء . كل شيء من حوله قد تغير ؛ 
أو لعل كل شيء داخل بيتر قد تغير ء لم يعد بطيق ضوضاء الأطفال » 
أو توترات المشاكل العائلية » أو فضول الأصدقاء . أصبح لا يرغب في 
رؤية أحد . كان لا يرال عنخشى الانفراد بما يرد على عقله في الظلام » 
فينام ونور الحجرة مضاء . أمضى الليالي الطويلة يذرع حجرة نومه » 


١ 


أو يبقى حتى الفجر جالساً فوق سريره ء ثم يبب فجأة ناهضاً يرتدي 
ملابسه . وممفبي ختارج البيت متجولاً على قدميه لساعات طويلة يقطع 
شوارع المدينة الهجورة . 

ذات أيلة أحل يسير بلا هدف في شوارع المديئة . وعندما أصابه الاسهاد : 
وجد نفسه بالقرب من المدافن . ققرر أن يبحث عن مكان هادئ يسترييح 
فيه . فالموتى أخيراً موتى > لا يتكلمون أو يسببون في أي إزعاج . جلس 
على عقعد حجري بالقرب هن شاهد قير كتبه عليه ( ول هنش ركس ؛ . 
إنه ما زالى حتى اليوم يذ كر ذلك الاسم . 

نبا هو يتأمل حجر الشاهد على ضوء القمر اللخافت » شملته رعدة 
مفاجثة من اللخوفه الذي استولى عليه . ما الذي جاء به إلى هذه المدافن 
عند منتصف الليل ؟ .., ماذا لو أقبل أحد الأشخاص واكتشف وسوده 
في هذا الوضم ؟ .. ثم حدث ماهو أكثر إفزاعاً ! . »مم صرخة امرأة , 
تطلع حوله . لم ير أحداً أو شيثاً غريباً . ميض من مكانه وسعى بين القبور 
في خطوات -حذرة مختلسة » متنبعاً صوت ذلك البكاء المكتوم الذي 
يصدر عن أمراة حزينة . 

أمتدت مخطواته هنا وهنالك » حتى رأى شاهد قير من القبور ع وقد 
حفرت عليه صورة رجل . ومجوار الشاهد كانت هناك وردة حمراء 
وحيدة » تبدو نضرة للغاية » كما لو أنبا قطفت لتوها .. انحنى بيتر 
لالتقاط الوردة » فسمع صوت السيدة الحزيئة » خافتاً في بداية الأمر ء 
ثم قوياً واصحاًوهي تقول « عزيزي . . لماذ! كان عليك أن تتركني هكذا ؟. . 
قد اسحبتك ,. و . ْ 


دن 


أسقط ببتر الوردة » ورا-م يعدو ويعدو ؛ وقد شعر بفيض من الأأصوات 
يصدر من جميع القبور يلاحقه بالساح : وقد كاد رأسه ينفجر من 
تراحم الأصوات في رأسه . ظل بعدو حتى وصل إلى بيته » فأغلق على 
نفسه باب حجرته ء وأخذ يضرب رأسه ف الحائط + ذلكن فيض الأصوات 
بي متدفقا داخخل رأسه , 

عندمأ أشرقك شمس اليوم التالي » واستيقظت المدينة » تسلل من 
بيته ء وسار مندفعاً حتى وصل إلى مكتب د كتور بيترز وهو يصيح .. 
«دكتور .. ما هذا الخلل الذي أصاب عقلي ؟! .. هل سأصاب بالجنوت ؟ . . 
ألا يمكن وقف هذه الأصوات والصور التي تضغط على عقلي ؟ .. إنني 
محتاج إلى معونتك يا سيدي الطبيب .. أرجولك .. أنقذني ! ». 

أعطاه الطبيب حقنة لابدثة أعصابه » وحاول بالكلمات أن يبدئ من 
ثورته قائلاً ٠‏ لا تتزعج يا بيتر . فهذا الذي نشكو منه » ربما يكون عتدن 
جميعاً ولكن بدرجة محدودة . وإن هذا الذي لدى الئاس جميعاً بشكل 
محدود مأمون » قد تطور في حالتك بشكل مترايد .. ومن الواضح أن 
هذا قد جاء نتيجة للحادث الذي وقم لك .. عنالك الكثير من الأمور 
الي لا نعرفها حتى الأن عن علاقات وقدرات العقل البشري . من المحتمل 
أن تكون إصابتك قد خريت بعفص وظائف المخ » وني نفس الوقت 
نشطت وظائف أخرى » على الأقل بشكل عقت , وقد تنتبي هذه الحالة 
عندما تسر بح تمامأ وتتخلص من آثار ما أصابك .. » . 

سأل بتر متلهفاً « هل تعتقد أن ما أصابني يمكن أن يتوقف؟ غ . 
أجاب الطبيب بتحفظ ولا . لم أقصد إلى هذا بالضبط .. لا أستطيع أذ 
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أضمن لك انباء ها يجري ٠‏ لكن من تاحية أخرى لا أستطيع أن أجرم 
باستهراره .. اننا بيساطة لا تعرقف 1 8. 

وخخلال الاحتلال آلنازي طولندا » كان الألمان يشحتون كل الرجال 
القادرين إلى معسكرات العمل الإجباري لحساب الرايخ الثالث . وكان 
بيتر من الذين نم القبض عليبم لترحيلهم » لكله هرب في الطريق : 
وعاد إلى مواطنيه ليشاركهم في حركة المقاومة السرية الهولندية . وف ذلك 
الوقته بالذاءت > الممل - كورئيئيس درهورك لنفسه الإرسيم لحر كي 
ابر هو ركوس ]ا علما بأن أمم #8 هور كوس 4 يعتبر من الأسماء الممجرية 
وليس المولندية . 

أثناء عمله في المقاومة السرية » كان بيتر بتصدى لأي عمل يكلف 
به. كان يتحمس لأكثر العمليات خطورة .. التفجيرات وزرع القتابل 
المرقوتة . قام بتفجير الكثير من الكباري وخطوط السكك الحديدية التي 
يستعخدمها العدو النازي » والي كانوا يعتعدون عليها في نقل الأسرى 
المولئديين إلى أللائيا » وشحن إمدادات الطلمام إلى ألمانيا . كان يقبل على 
عمله بكل حماس + رغم ما كان يلقاه من مخاطر .. ولعله في أعماق 
نفسه كان يسعى إل أن يموت أثناء ذلك متخلصاً مما يعانيه . 

وكان بتر يعتمدك على موهبئه أو قدرته الخارقة في قيامه بالعمليات 
الخطيرة » رغم أنه يردد دائماً إنه لا يستطيع نسخير موهيته لمخدمة 
معبالحه الشحهية »؛ وله في ذلك قول مأثور « أنا لا أستطيع أن أصل 
إلى مكان حذافي عندما أبحث عنه ! : ومع هذا » فقد كان خلال عمله 
بالمقاومة السربة يتجم الختيار مسب الأما'كن وأنسب الأوقات 
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للقيام بعملياته . 

وعندما جرى اعتقاله » لم يكن مهما بالمشاركة في حركة المقأومة 
السرية » بل كانت الهمته أنه قطع ؛ بعض الأشجار لكي نستخدمها أسرته 
في التدفثة خلال فصل الشتاء القارس البرد . بعد أن التبى استجواب 
النازي بكل قسوته المعروفة » أوفد إلى معسكر و فوت ه ء واحد من أسوأ 
معسكرات العمل الألمانية المقامة في هولند! . 

عندما 1 ننبك الحرب » دعى بيتر ضمن رجال المقاومة السرية + للمثول 
بين يدي الملكة جوليانا بالقصر الملكي حيث ججرى تكر مهم . وقد حصل 
بيئر على ميدالية ذهبية » وظهرت صورته في صحف اليوم التالي كبطل 

من أبطال المقاومة ٠‏ 

بعدها . , توقض ليسألك تفسه , , ماذا سيفعل بحياته ؟! .. 

انتبى به الأمر للعمل بأحد المقاهي ؛ بضع ساعات كل يوم » مجلس 
هناك فيتقدم إليه رواد المقهى بأشياء ليقول ها يرى فيها .. أو سألونه عن 
بعض الشؤون الى تشغل باهم . وكات يتقاضى منهم من النقود ما يعيش به . 
وكان في ذلك الوقت قد افترق عن زوجته « لي 4 . 

ذات يوم » استيقظ في الثالثة فجرا على جرس باب بيته » وصيحات 
أمرأة ملهوفة تنادي « سيد هوركوس .. سيد هوركوس .. أرجوك ساعدني 
لقد أختفى زوجي ١‏ . وعندما جلس معها واستفسر منبا عن تفاصيل 
قصنها عرف انبا حاث إلى الشرطة الي لم تنجح في العثور عأيه . وعرضت: 
على غوركوس أي ميلغ من امال يطلبه » إذا هو استطاع تحديد المكان الذء 
حتى فيه زوجها . 


قال لها بيتر إنه لا يستطيع أن يساعدها قبل الحصول على شيء من 
متعلقات الزوج .. معطفه ٠‏ ساعته : أي شيء كأن يستممله . فانتصرفت 
الزوجة مسرعة وعادت بعد قليل تحمل معطف زوجها على يدها , لمس 
يئر المعطاف وأخحل يتحسسه ٠‏ ثم قال «ماذا حدث لكرة القدم ) إنتي 
أرى كرة قم .. وزيا عسكريا .. و . صاحت المرأة : تماما .. تماما .. » 
تقد كان زوجها لاعب كرة قدم معروفاً . وهو يعمل حالياً في الجيش . 

كانت المرأة لا تتوقف عن الصرام مطالبة باستعادة زوجها . وحاول 

بيئر أن يعيد الهدوء إلى نفسها .. أثناء ذتك كان يعحس المعطف ., 
فتدفق الكلام من : ف رغم عنه :لد قالت لك الشرطة ألا تقني عل 
زوجك ٠‏ وأنه ربما يكون مع بعضى أصدقائه .. لكي يا سيدتي أسف 
إذ أقول لك إن زوجك قد سقط في فخ بالجليد .. أراد أن يسلك طريقاً 
مختصراً عبر الخابة بدلاً من الطريق المعتاد .. أراه سير متجهاً ناحية 
الفضاحية .. أوقف .. نعم » إنه يذكر أي الطرق يسلك .. لقد قور أ 
بسلك الطريق المختصر عبر الغابة . 

راح بيثر يندفق في ححديثه قائلاً ؛بينا هو يسير » يتعثر ثم يسقط في 
حفرة .. لا .. إنه فكر دباباءت .. وهو مملوع بالماء . إنه يتاضل لكنه أضعف 
من أن يقاوم .. لقد شرب الكثير من الشمر الرديئثة .. أنه يتجمد حتى 
الموت في ذللك الماء .. أسف يا سيدتي .. لقد توق زوجك .. أنا آأسف .. 
ها هوا سأرسم لك رما خطيطً يساعد في العثور عل جنته . إذهبي 
واعبري الشرطلة ٠‏ أيهم الرسم 

نظرت إليه لرأة المصدومة » ثم واصلت البكاء المستيري حتى انيكت ء 
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فانصرفت . 

ضحك رجال الشرطلة طويلاً عندها عموا ما نلك عن بيقر هودكرس 
0 . لكنها صممت على أن يتحركوا! معها 

حيث أشار هوركوس . أخيرا : استجابوا لطلبها » م ري 

شبيء . وقال ها الضابط مفتاظاً و كنت أعرف هذا طوال الوقت .. بيتر 
هوركوس هذا نصاب ! ؛ . 

في اليوم التالي » عادت المرأة إلى بيتر » وألحث عليه ني الذهاب 
معها إلى مركر الشرطة وهذه المرة نتيجة لالحاح بيتر نحرك معهما ضابط 
وثلاثة جنود 2» واهتدوا بالخريطة الى كان بيتر قد رسمها . في الطريق 
إلى اللكات » عثروا على قبعة الزوج بين الأشجار .. ثم قلمه .. وبعد سبعة 
أيام من الحفر والتثقيبه عثروا على اللحثة . 

تقد أثبت التشريح العلبي للزوج المتوق + أنه "كان يعاني نوعاًمن الشلل : 
وأن هذا المرض دفعه إلى الياس الشديد ١‏ فقد أدرلك أن المرض سيمتعه من 
العودة مرة ثائية إلى ملاعب كرة القدم » ولذا غقد بدأ يشرط في شرب 
اللخمر . لقد شرب يومها مع بعض الأصدقاء في أحد المشارب » ثم 
عاد بمفرده في وقت متاخعر من الليل , و بالفعل سلك طريق الغابة المختصر » 
كما قال هوركوس من قبل » وأثناء ذلك سقط في شرك الدبابات اللتصوب 
والمغطى باسابليد . 

لقد جرت الواقعة بالتحديد “كما : راعا ؛ هور كوس بححاسته السادسة 
الخارقة مجرد أن تحسس معطف الرجل ! . 

عكذ! انتشر صيت بيكر هوركوس وشاع بين مواطنيه » وتحددث عنه 


ب 


الئاس ووسائل الاإعللام باعتياره : صاحب العين الرادارية م ء ووالمخ 
المزود بالأشعة السيئية » . و بعتيها ع أصبح مطلوباً في أنحاء أوروبا للمساعدة 

في العثور عي الأشخاص لْفشودين 6 5 اكشف الخرائم الغامضة + 
ولإلقاء محاضرات » أو تقديم عروض يكشف فيها عن مقدرته » أو 
لإسداء النصائح الخاصة لبعض الأقراد ورجال الأعمال . 

أغلب الرؤى صدقاً » تلك التي كانت تببط عليه فجأة » دول تدبير 
سابق . 

ذات مرة ؛ على سبيل المثال : قال فجأة لصديقين كان في زبارتهما 
« مزرعة غريبة من هذا المكان ستصترق هذه الليلة .. أسم المزارع صاحب 
المزرعة يانسن » ومزرعته قم عل القناة الصغيرة » سيحد هذا في 
الساعة التاسعة ع .. 

كان الوقت يقترب من التاسعة . فركب الثلاثة سيارة واتطلقو! بها 
مسرعين في أنجاه القناة » يستفسرون عن مكان مزرعة يالسن . اكليم 
ما أن أقتربو! من المكان » حتى رأو! ألسنة اللهب تتصاعد من المزرعة . 

عندما أنهي رجال الإطفاء من إخماد الحريق » طلب رجال الشرطة 
من يبتر أن يساعدهم في كشف لغر الحرائق الغامضة المتتابعة التي كانت 
نشب في أنبحاء المنطقة . وأعطوا بير قفلاً من أقفال الحظيرة ة الي بد 
عنئدها الحر بق . طلب بيقر من رجال الشرطة أن يمدوه بصور فوتوغرافية 
لكل من يسكن قريباً من هذه المنطقة .. أي صور .. صور تحقيق شخصية 
أو صور مدرسية .. أو أي صور جماعية عامة , 


في اليوم التالي جلس بيتر هوركوس أمام كوم الصور الفوتوغرافية » 
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يتناوها مقلوبة ثم يعرر القفل المحروق علبها » وقد غرق في حالة من التركيز 
الشديت ؛ بيها نصبب العرق من فوق وجهه . إلى أن تال أخيراً وهو برقع 
إحدى الصور بين أصابعه « هذا هو الشخص المطلوبه ! 4 .. م بظهر 
الامتتاع على رجال الشرطة . وقال أحدهم لبيتر ٠‏ هذا الصبي من أفضل 
وألُم الصبية في هذه ألخيرة :ع ووالده من أغنى رجال المنطقة رأكرم 
احتراماً ؟ لكن بيثر أصر على رأبه اثلا » اقيضوا عل هذا الصبي ) 
غلا تيحدل أي حرائق بعد ذلك .. إلي أعد كم مك1 .. 

رضخ رجالٍ الشرطة لتصيحته مكرهين :ع وعندما ستجوبوا لصي 3 
أنكر في أول الأمر ثم اعترف بكل الحرائق التي كان قد أشعلها . 

كيف استطاع بيتر هوركوس أن يكتشف أمر الحريق ؟ .. كيف 
استطاع أن يستدل على الصبي من بين أكوام الصور الفوتوغرافية ؟ .. 

بيها كان بيتر يقفي ساعات عمله في المتهى الذي كان يقرأ فيه للرواد 
طوالعهم ع أو يدلي باستشاراته التي يطلبونها » حضرت أعرأة وطلبت منه 
أن يساعدها في العثور على مخطوط ضائع . فقال ها وهو مجلس في مكانه 
أن تعضي إلى بيبا وتبحث عن المخطوط غعلف الأدراج بمكتب زوجها : 
وئيس دآخل الأدراج كما فعلت هي وزوجها . وشرح لطا بيتر أن المخطوط 
المطلوب حشر بين هرجين وسقط خلف الأدراج . 

عندما عادت الروجة إلى بينها » وجدت المخطوط. الضائع حيث أشار 

هذه وامحدة من الاف الوقائع الصغيرة التي لها دلالتبا » والتي أ كسبت 
بيثر. هوركوس صيته الذائع . 
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في هذه الواقعة بالذات » عندما انتحت المرأة بحقيبتها جالباً لتمخرج 
منها بعض التفود تعطيها لبيتر كأجر عن الاستشارة » قال لا بيتر وهو 
مجلس في مكانه « أرجولكه با سيدتي .. أنت في حاجة إلى نقودك .. لكن 
إذا أمكن ع أفضل قطعة الشيكولاتة التي يداخل حقيبتك إلى جوار 
النقود » .. كادت عيئا السيدة تخرجان من ممحجر ببما دهشة . فحفييتيا 
كانت بعيدة عن نظر بيتر .. لقد أحست أن بيثر يرى خلال الأشياء . 
أعطته قطعة الشيكولاته واتصرفت شاكرة . ويقول بيتر عن ذلك ٠‏ كنث 
حينداك أحتاج إلى قطعة الشيكولاتة أكثر من النقود .. فلتيجة لظروف 
الحرب وما بحدهأ كاك من الصعب العثور على قطعة حلوى ٠‏ وإذا 
وجدت فقد كانت أسعارها مرتفعة جداً . وكنت راغباً في أن أقدم قطعة 
المحلورى هذه لأولادي له 

سافر بيتر من هولندا إلى بلجيكا ثم إلى باريس . ثم أوفد إلى اسباتيا 
على نفقة رجل أعمال بلجيكي 2 لكشف غوامض وصية فقدت بعض 
مستنداتها . وبينا هو في مدريد يشاهد عرضاً لمصارعة الثيران الني لم 
يكن قد شاهدها من قبل » مرت بعقله رؤيا خاصة قوية .. أبقار وحيوانات 
أخرى وبشر كثير يغرقون . م يفهم في ذلك الوقت مر هذه الرؤيا 
الملحة » لكن بعد ذلك بيومين » تساقطت الأمطار بغزارة غير عادية في 
هولئدا » وتدافعت السيول 2» فحطيت المسور » وغرق الاف الناس 
والماشية . 

بيها هو في مدريداء تلقى بتر مكالمة من السفارة الحولندية » يطليوت 
مله تقديم عرض نخيري لصالح ضحايا السيل في بلاده . وافق بيتر » 


لي 


وجرى تنظم الحفل الخيري بشكل طيب ء وبلغت قيمة التذكرة الواحدة 
+ دولارا . كان سجمهور الحفل من أهم الشخصيات السياسية والاسواعية 
في أسبانيا » بالاضافة إلى أكبر مصارعي الثيران الاسبان . وقدم بيتر 
ليلتها عرضاً ناجحاً أثار اهام كل الموجودين ء لكنه لم يكن يعلم أن من 
بين جمهور ذلك الصفل » السنيور! فرانكوء زوجة الخارال فرانكو . 
في اليوم التالي » تلقى يبتر مكالمة من سكرتارية الحنرال فرانكو تفيد 
أن الخرال فرائكو يطلب مله تقديم عرض لقدراته في القمر . تردد 
بيتر قليلاً ثم أجاب بأنه سيتصل ثانية بعد نصف ساعة ويخطرهم بقراره 
بعد أن يفكر في الأمر . أراد بيقر قبل أن يعطي موافقته أن يعرف موقف 
سفارة هولند! » ومدى تحمسها لأن يقوم بزيارة لقصر الجترال القاششستي . 
هذ! باللإضافة إلى أن دعوة فرالكو انصبت عليه وم تتضمن زوحته ألعي 
كان قد اقترن ببا بعد الفصاله عن زوجته السابقة . 
لم تبد السفارة المحولئدية أي تحفظ ء فطلب سكرتارية الجارال فرانكو : 
وسأل إذا ما كانت الدعوة تتضمن زوجته » فأجابت السكرتارية بأدب 
ولباقة دبلوماسية أن دعوته تعني دعوة الزوجة آلياً .. 
عند وصول بير هور كوس وزوجته إلى قصر الجنرال فرانكو قام 
بتفتيشبما بحثاً عن أسلحة جنديان برتدي كل منهما قبعة عالية وحرملة 
حمر أء ٠‏ ثم ججرى اقتباد هما إلى سحجرة واصعة فاخيرة مزخرفة » حيث 
كان في انتظارها أكثر من سبعين شخصاً . كات من بينهم وزير الدفاع 
وعدد من الأطباء الحدهم الطييب الخاص بشرائكو د كتور بلالكى 
سوليرو . ويتصدر الجميع الحترال فرانكو وزوجته . 


ؤ؟ 


لقد أدهشهم بيتر بالقراءاث التي قام بها حول الأشياء التي قدموها له , 
أحد الأطباء أعطاه رقعة من المطاط يبدو أنها من الاطار الدا لي لسيارة . 
قال بيتر بعد أن تحسس قطمة المطاط في يده لبعضى الوقت ١‏ لقد أنفجر 
إطار سيارتك وكان انفجار إطار السيارة سبباً في إنقاذ حياتك ., لقد كان 
ذلك أيام الثورة + وقد عربت بسيارتك إلى فلانسيا ) لكن إطار السيارة 
الفجر في الطريق ء فلم تتمكن من الوصول إلى فلانسيا وكان ذلك من 
حسن طالعك .. لو لم يحدث ذلك ووصلت إلى فلانسيا كما كنت 
تلوي > لانتظارت اموت هنالك على يد الثوار الذين كاثوا قد استولوا عام :. 
لفد بقيت بعد ذللك في بيت ديقي .. أليس كذلك ؟ .. 

ظهرت الصدمة على على الجميع ٠‏ فقد كان كل ما قله بتر حو هذه 
الواقعة وغيرها من الوقائع صحيحاً ماثة في المائة .. غير أن فرانكو بواجهه 
الحديدي لم تظهر عليه أي تعبيرات غير عادية طوال ساعات العرض ٠.‏ 

بعد أن انتبى العرض © انفصل الرجال عن المنساء كعادة الاسباث 
في لقاءاتهم . وجاء أحد الحراس وأسر إلى بيتر أن الحترال قرالكو يريد 
أن براه على الفراد . يحكي بيئر عن ذلك اللقاء فيقول « قادني الحرس 
إلى حجرة مكتب فمة ء ووجدت الخارال فرانكو ف أنتظاري .. تقدمع 
عدة خطوات وصافحي .. ثم قال : أشكرك شكرا جريلا . وأعطائي 
مفتاحاً وسألنى ماذا أرى . أمسكت بالمفتاح في يدي وقلت له ؛ أنت تعتقد 
أن شيئاً سرق ملك . والأمر ليس كذلك لقد أخذ هذا الشيء وزير دفاعك 
بالصدفة وعلى سبيل الخطأ .. سيعود إليك هذا الشيء الضائم خلال 
4 ساعة .. » 


م 


كان ذلك مفتام دولاب المستندات مكتب قرانكو . وقد اكتشف 
في ذلك اليوم اختفاء بعفى المستندات الهامة منه .. و بالفعل كان وزير 
الدفاع قد أخذ من الدولاب ضمن مأ أخذ الاوراق الناقصة بطريق 
الخطأ . وأعادها فعلاً في اليوم التالي . 

في يوم الكريسماس عام ٠ 1١48٠‏ ثناقلت وكالات الأنباء مبراً يقول 
إن الحجر الكريم المعروف باسم « سكون و قد اختفى .. وكان ذلك 
الحجر الكريم قد حصلت عليه انجلترا من اسكتلندا منذ 554 سنة . 
وقد سرق ذلك الحجر الكريم من مكانه أسفل كرسي التتويج في كنيسة 
وبسكمنسار ء قبل تتويج اليزابيث . 

كان بير وقنها في مدينة دورويشت الفولئدية » يمضي عطلة مع والديه ؛ 
ومع زوجته السابقة وابنائه منها . وكان حريصا على متابعة اخبار تللكت 
السرقة وتفاصيل الجهود التي تبذل للكشف عنها يوم بيوم وقد قيل وقتها إن 
اسكتلنديارد تجرف تير التيمز بحثاً عن الحجر الكريم المفقود . وجاء 
في حير آتحر أن رجال الشرطة الإنجليز يمشطون شوارع لندن وحواريبا 
ل بحلهم عن الحجر المسروق وقد توالت التليغات من أشخاص بظنون 
أن لديمم معلومات مفيدةٌ عن السرقة 

ا داب أصلقاء سر اء ومكثات المعارف الذين وصل إلى علمهب شير 
قدراته العقلية الفائقة » دأبوا على حثه على السفر إلى إنجلتر! والمشاركة 
في البحث عن الجوهرة المفقودة . كانت استجابته الأولى ول يسألني 
أحف من رجال اسكتلنديارد أن أمد يد المعوئة » كذلك لى يصلبي ما , 
ذلك من أفراد الشعب البريطاني .. وأنا لا أتدخل في قضية لم يسألني 


اذى 


لكن الخطابات أحذت تتدفق عليه من المواطنين الإتجليز » بالرغم 
من أنه لم يكن قد زار ا تجلترا قبل ذلك , 

كانه حجن عبر 3 « سكون »6 لز ين تأ ملولك اسكتلئن! 0 وفك أستول 
علييا المللك إدوارد الأول من اسكعليد!ا ونقلها إلى كنيسة و ستمتستر ء 
حيث وضعت أسفل كرسي التتويج . مئذ ذلك التاريخ » -جرى تتويج 
كل ملوك وملكات بريطانيا في وجودها . 

ومع مثا بعة بيكر لاشمباو اليحث عن المحجر الكريم بدأ إهيامةه 
بالموضوع يتزايد يوما يعد يوم .. وقويت لديه آلوغية في المبادرة بالسفر 
الاتجليز للمساهمات التي تكى لتمويل حضور بيثر إلى لندن للمساعمة في 
كشف ألغاز هذه القضية الغامضة التي فشلت الشرطة في الموصول إلى 
أسرارها 8 خشرر !ل ادر بأ سر على تفقته ودوث التظار . 


أ 


5-5 شرّطة أسكدلتد يازد .. وفص ”فادايى» 


قرر بيتر هوركوس أن يسافر إلى إنجلترا لكشف الغموض الذي يكتنف 
اختفاء الحجر الكريم المعروف بامم ٠‏ سكون ؛ .. وكان في ذلك الوقت 
لا يتكلم اللخة الاتجليزية » لذا طلب عن أحد أصدقائه ممن يتكلمون 
المولئدية والاتجليزية أن يرافقه في رحلته » لعولى الترجمة له . 

في 15 يناير 1481 »2 سافر بيتر من هولند! متوجهاً إلى إنجلترا عن 
طريق الحو . لقد استولى عليه الخوفل » فقد كانت هذه هي المرة الأولى 
التي يركب فيها طائثرة . وما أن هبط في مطار لندن » حتى أحاط به 
رجال إسكتتندياره » واصطحوه في سيارة الشرطة إلى الفندق الذي 

مم فيه بميادان دولفين . 

حدث ذلك بسرعة خاطفة » كما تعودنا أن نرى في الأفلام البوئيسية » 
حتى أن صديقه ومرافقه الذي جاء ليتولى الترجمة له » بتي في المطار 
وحيداً » يبحث عن وسيلة يصل ببا إلى الفندق الذي ينزلان به . 

في الفتدق جرى اقتياد بيتر إلى حجرته » وبدأ ررجال الشرطة في توجيه 
الأسئلة المتلاحقة : ولا لم يكن يفهم كلمة واحدة من اللغة الامجليز ية » 
فقد بق في مكانه صامتاً ينظر إليبم في حيرة وضيق . وإذا كان لم ينهم 
شيئاً من حديئهم ء فقد شعر بإحساسه الخاص أنهم كانوأ يشكون في 
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مه ٠‏ وني فدوته عل الماعدة في حل خموض ذه القفية . 
. وصل الصديق المترجم ء واستعان به بير قي إفهام رجال 
لمكي . ثم طلب متهم أن يصطحبوه إلى كنيسة و بستساسار . 
عندما وصل بير إلى الكنيسة » راح يتردد بين ألحاثها متردداً » يحاول 
أن ينشئ اتصالاً بأي شيء يقوده إلى أول يط في بححثه . توجه إلى “كرسي 
التتويج الذي سرق الحجر الكريم من أسفله » ركع على ركبتيه » 
أل يتحسس الكرسي . . فيدأت الصور تلتتيع في عفله بإيقاع متسارع . 
١‏ كا نسية الصورة مختلطة أول الأمر 3 ع بدأت تضم شيئاً فشيئاً 3 رأى 
الكثير من وقائع التار يخ التي تتصل بذلك الكرسي . بذل مجهودا شاقاً 
ف إزاحة الوقائم التار ضية جانباً » والثر كبز على واقعة السرقة بالذات: . 
بعد للاثين دقيقة من التركيز المكثث » الذي بدا خلاله بيتر في حالة 
أقرب إلى الغيبوبة » وقد ترددت أنفاسه قوية » بدأت شفتاه في الحركة 
بالكلمات (أرى شئمسةة أشخاص .. ثلاثة بدغطون ء» وإثنين ينتظرات 
في لوري .8 بعد ذلك أخذ بيتر يذكر سلسلة متعاقبة من السروف 
الاإتجليزة + ورجال الشرطة يسجلونها في مذ كراتهم ٠‏ وعندما التبىي 
من الامللاء » قرأت هذه الحروف المتعاقبة أسهام عدة طرق في لئلان , 
شارع التيمز السفئي .. شارع فاشيون .. شارع ايرل .. شارع بيتنجتون . . 
لم قال ييتر : 
١‏ أرى كنيسة قددعة بالقرب من لمر .. وكوبري .. وأيضاً مدافن , 
إن الصور تختلط في رأسبي ولكني أستطيع أن أميز من بينها ما يشبه أنقاض 
اكنيسة متهدمة . »؛ 


م 


ثم سأل الشرطة أن يقدموا له ورقة وقلماً » ورسم عمخطيطأ تقريبياً لمواقع 
واتجاهات الشوارع كما رأها في عقله . وحدد موقم الكنيسة والبر . 
عندما طابق رجال اسكتددياره رسمه هذا على خريطة منطقة شارع التيمز 
السفلى ع وجدوا تطابقاً ملفتاً بينهما » بالرغم من أن يبتر نم بزو أندنث من 
قبل » كمال تتم له فرصة رؤية تحريطة لأدينة لندن . ورغم عدام معرفة بير 
باللغة الاتجليزية . فقد سرد الحروف الإتجليزية لتعطي في تتابعها نطقاً 
سليماً لأسماء الشوارع التي أشار إليها . 


بائع العتلة الصديدية 

في صباسم اليوم التالي /ا١‏ ينايبر » سلمت شرطة إسكتلتدياره إلى 
بيثر هوركوس العتلة الحديدية التي استخدمها اللصوص في اقتحام كنيسة 
ويستمنستر » وشريط ساعة جلدي وجد بالقرب من كرسي التتويج » 
أمضى بيثر ساعتين كاملتين مركرا على هذه الاشياء ء يتناوفا بين يديه » 
ويتحسها » محاولاً استحضار الرؤى أو الصور الى تساعده على كشف 
الغموض الذي يكتنف هذه السرقة ‏ 

من واقع تحسسه لهذده الأشياء » تأكد من المعلومات التي وصل إليبا 
عن طر يق كرمبي التتو بج » كما رأى الآن الطرق التي سلكها اللصوص . 
وعل خريطة لندن استطاع أن يحدد خط سيرهم وهم في الطريق إلى 
الكتيسة » كما قال إن اللصوص بعد أن قاموا بالسرقة » قادوا سيارتهم 
وعبروا جسر ويستمئستر قاصدين سوئووك » عبر شارع التيمز » حتى 
روزرهيس . 


سأل بيتر وجال الشرطة أن بأخذوه إلى روندبوند في حدائق امع 
البركة ه وكاب إن لنملة اقتحام الكنيسة وضعها اللصوص فى هذا 0 

قُ ث١‏ ناير 3 اصطحيته الشرطة إلى شارع التيمز السفلي 57 
أتقاض كتيسة سانت دانستون . وقالوأ له إنهم عندما سمعوا «حديئه عن 
كنيسة متهدمة »ع انصرفت أذهانهم إلى هذا الموقم . فقال لهم ببتر إن 
شعوره عا زال قوياً بأن الحجر الكربم يختني بين أنقاض كنيسة متهدمة ؛ 
لكن ليس هذه الكئيسة . 

لم طلب منهم أن بأخذوه إلى شارع فاشيون . عندما وصلوا » طلب 
منيم وققب السيارة ؟ّ وبدأ سير سس قدهية 2 هسضي , عش أمعدبات الشارع 
ورصال الشرطة من خلقه ش وعندما وصل إل ححارة ضيقة ع تَقدم بتر 
في الحارة عدة خمطوات ثم نوقف . كات وقوه أمام واجهة أحد الممحلات 
الي بيع الأدوات والأجهزة المعدنية , إلتفت لل الشرلة وقال خم 31 
اللصوص ابتاعوا العتلة المحديدية الى استخدموها قي سرقتهم من هذ! 
امحل بالذات : 

دخل اميم إلى المتجر » وسأل رجال الشرطة منْة صاحب. المتيجر إذاما كان 
يبيع العتلات الحديدية » فرد صاحب المتسجر بالإايجاب . 

وعندها راجع رجال الشرطة الأرقام المدموغة على العتلات التي في 
إنها من نفس السلسلة . 


إن 
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متاعب هع جبارك دوفر .. 

عندما وصلوا إلى الفندق بعد ذلك » صرح طم بيتر بأنه يشعر الآنن 
شعوراً تقوياً بآن الحجر الكريم موجود في جلاسجو باسكتلند! 7 وأنه يود 
المضي إلى هناك للبحث عنه .. وأضاف أنه أيضاً يشعر شعوراً قوياً بأن 
السرقة قة تمت لأسباب غير النفع المادمي .. وأن اخعتفاء الحجر الكريم جرى 
على سبيل المزاح أو المعايئة ة بواسطة بعص الطلبة » وأكد بيئر لجال الشرطة 
أن الجوهرة المسروقة ستعود إلى كنيسة و ستمنستر خلال أربعة اإسأبيع . 

أحس بيتر أن طلبه التوجه إلى اسكعلتدا أثار الكثير من الجدل والنقاش 
بين رجال اسكطنديارد . فقرر الرجوع ألى هولندا » على أن يعود إلى 
اتجلئرا مرة ثانية بسيارته » عندما يحسم رجال الشرطة أمرهم . 

عندها عاد إلى إتجلترا بسيارته » أوقفه رجال اللخمارك في عدينة دوفر 
لمدة ساعة ونصفض ١‏ وراحواأ يستجو بوله بتدقيق شديد اء ويفغتشون سيارئه 
وحقائبه » ثم سمصوا له بالمرور . ولم يستطع ييتر أن يفسر سر هده المعاملة 
الخاصة من رسال الجمارك ء وعندما وصل إلى لتدن ؛ واصل سعيسه 
للحصول على الموافقة بتوجهه إلى اسكتلئد! للبحصف عن حجر النتو يج 
افقوم , 

كانت الصحافة الأوروبية قد أولت بيئر هوركوس ورحلته للبحث 
عن حجر التتوييج الانجايزي اههاماً كيرا . ومن علال الاقاءات الصحفية 
التي جرت معه » أعطى يبتر وصفاً تفصيلياً للصوص وقال !هم موجودوت 
في ذلك أالوقت با مجلتر1 . لكنهم سيغادرونها ألى اسخطلند! . وقد تسا بأن 
الحجر الكريم سيعود إلى مكانه خلال ثلاثة أسابيع من ذنك التاريخ , 


د 


وفي جر يدة إيفتنج برس حاء على لسان بير : وسأبذل كل جهدي للعثور 
على الحجر الكريم » فنحن خلال الحرب "كنا قي هولند! تعالي من الخوع » 
وكنا نعتمد كثيراً على ما تسقطه علينا الطائرات الإتجليزية من طعام » 
هذا فأنا حريص الأن على رد الجميل لبر يطائيا » . 


شخص غير مرغوب فيه .. 

كانت زيارته الثانية لانجلئرا بلا نتائج مثمرة ء لذا فقد عاد إلى هولندا » 
في هذه الألداء عقدت لنة المجلس القومي الاسكطندي اجتماعاً في 
اسكتطلندا » حضره عدد من الشخصيات اطامة » مثل د كتورة ماري رامزري 
من جامعة أدنيرة » والسيد أوليفر براون أحد كبار الزعماء الوطنيين 
الاسكتلنديين . وقد صرح أوليفر براون ان حجر التتويجج موجود حالياً قي 
امكفها ؛ ون سيقي في نكاد اك ؛ حتى دكن اسكتها من 
تولي زمام أمورها .. 

وأضافت دكتورة رامزي : لقد كان المجلس الوطني يأمل في تحقيق 
مئل هذا الا جاز منذ زمن طويل وقد احتلت عملية استعادة الحجر الكر يم 
جانيا كبيراً وهاماً من اجتماعات الحزب القومي . يقد آذ الخطما الي 
أطلنا بحنها أن تؤلي تماأرها ؛ ويعود الحجر الكريم إلى اسكتلتد! »: 
جرت احتفالات كبيرة بهذه المناسبة في اسكتطند!ا . وعقب أحد جل 
اسكتلنديارد على هذا بقوله لي تصريح صحى : لقد تدربنا على تعقب 
المجرمين وليس الوطئيين ! » 


1 


وي عند #95 يثاير ١948١‏ + ظهر عدد جر يدة الدايل ثلجراف » 
وبه تحقيق عن الموضوع + جاء فيه أن لخنة المجلس القومي الاسكتلندي 
كتبت للسفير أهولندي ي لندن ٠»‏ تبلغه بدعوة بتر هوركوس لزيارة 
اسكطندا حتى بمكن اطلاعه على ا وجهة النظر الاسكتلندية في القضية .. » 
وإن كانوا قد أشاروا إلى أمهم لن يطلعوه أبدا على المكان الذي تي فيه 
الحجر الكريم . ْ 

تلقى بيتر المدعوة الاسكتاتدية وهو ي هولندا ع فعاد مرة أخرى إلى 
انجلترا ء وللمرة الثانية تم حجزه في جمرلكه دوفر . لكن هذه المرة كانت 
أكثر مضايقة من سابقها .. استغرق تفتيش سيارته ما يزيد على ساعتين . 
أفرغ.ت إطارات السيارة عن اطواء للتفتيش داخخلها . جرى البحث داخخل 
موتور السيارة وي مخزن الوقوه . رفعت المقاعد والأرائك من أما كبا 
وفتشت من الداخحل .. أخيراً » مح له بدخول إنجلترا . 

هنا فقط. + تا كد بثر إله غير مرغوبه في سهوده لحل هذه القضية . 
هذا بالرغم من أن بعض الصحف ابر يلانيسة نسبت إليه ‏ وليس 
لاسكتلتديارد . كل الفضضل في الوصول إلى الخيوط الي قادت إلى كشف 
غوامضص سرقة كليسة ويستمئسار . 


لقد صدق بالرغم من ذلك 

قْ + ينأير صدار التصريح الثاني عن اسكطلند يارد و أننا لا نتصل 
بالسيد هوركوس ء ونحن لم لسأله أن يأني إلى لندن + ولم نسع إلى تلو 
مساعدته . وهو جرد واحد من أصحاب القدرات العقلية الخاصة الذير 
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تبرعوا بتقديم بعض المعلومات إلينا .. تلك المعلومات التي خحضعت من 
جاتبنا البحث والتمخيص .. 4 , 

ورغم أن يبتر هوركوس قد تلقى دعوة علنية من الاسكلندبين لزيارة 
اسكطند! » فقد منعته الشرطة من السفر إلى هنالك . فقرر في لهاية الأمر 
أن ينفض يدديه من هذه القغسية و بعود إلى بلده ء تاركاً للانجليز أمر الببحث 
عن جوهرتهم المفقودة . 

ومع هذا ء فقد تلقى هوركوس ما يرجع إليه الكثير من الفضل في هذه 
القضية من الرأي العام وبعض الجهات المعنية ء نما أاضطر مجلس العموم 
في حكومة صاحية الحلالة إلى إتكار ١‏ تلك الدعايات التي تقول إن بيتر 
هوركوس كان مفيداً في البحوث التي جرت حول هذه السرقة » . 

وكما توقع بيئر هوركوس بالضسبط : وجد الحجر الكريم في كئيسة 
متيدمة هي كنيسة أبروث بمدينة أجماس الاسكتائدية . وكانت عودة الحجر 
الكريم إلى مكانه أسفل كرمي التتويج » بالضيط بعد أربعة أسابيع من 
اخمتفائه . 

ولبت أن سرقة الحجر الكريم جرت على أيدي بعض الطلبة » وقد 
قامت سليطات إسكطندياره باستجوأ بهم وقد اعترفوا ألهم أحذوا الجوهرة 
على سبيل المزاح والمعابئة وليس عبداف فائدة مادية .. بالضيط كما قال 
بير من قبل .. وكما جاء في الصحف التي نشرت تصريحاثه . 


ستشار طبي ؟ 
أمضى بيثر معظم السنوات اللخمس التالية في باريس + يعمل في 
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خدمة الشرطة الفرنسية . وكان قد اكتسب احترام الأوساط الأوروبية 
واحترافها عتزلته » وعحاصة في دقته المدهشة علد معاة اجلبرائم الغامية , 
وتدفقت. عليه طلبات تقديم العروض العامة الي يكشف فيها عن قذرائه ) 
وإلقاء محاضرات عن تعبراته .. وي نفس الوقت بدأ تصاعد ضيقه 
وسخطه على هذا كله , 

م يكن يفهم طبيعة هذه ٠‏ أطبة 4 التي تلقاها » والي لا يعرف كيف 
يتحكم فيبا . لقد كان كثيراً ما يندفع متكنماً عما « يراه » في عقله » 
بما في ذللك تفاصيل حرجة عن .حوادث اآلموت والكوارث وفضائح الحياة 
الزوجية » ونتيجة لهذا تناقص جاحه الاجتاعي يوما بعد يوم , 'كانث أفضل 
أوقاته تلك التي يقضيها وحيداً ء يعمل في بعضى القضايا التي تستبويه » 
والتي كان يحل ألغازها بشكل تلقائي مفاجئ؛ . وعن هذا كان يقول دائما 
«ليس بإمكاني شرح هذا .. يمكني فقط أن أشعر به .. ؛ . 

كما لم يكن بإمكاله أيضاً شرح السبب في تخوفه الدائم من استخدام 
٠‏ موهيته » هذه لأغراض التسلية والثرفيه وتقاضي أجر عن ذلك يعيش 
مئه . فهو في أغلب الأحيان لم يكن يتقاضى أجراً عن خدماته التي يقدمها 
للشرطة للمساعدة في كشن القضايا الغامضة ؛ على الرغم من أن مثلى هذا 
النشاط كان يشغل معظم وقته ١‏ 

وقد عمل بيثر لفترة لويلة نسبيا في محال غريب عليه . عمل كمستشار 
لطبيب فرنسي في باريس . كان ذللك الطبيب يعمل على استنباط مصل. 
جديد للتتحصين سد عرض شلل الأطفال . وأثناء عمله » حدث أن عدد 
من الأطفال توي نتيجة لحقنه بمصل قديم إلى حد ما . وأثار هذا حير 
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الطبيب الباحث ؛ فضاطر بسمعته الطبية والعلمية باستخدامه وأحداً من 
أصحاب القدرات العقلية المتميزة ليساعده في عمله » وفي الاجابة عن 
سؤال : اذا يثوفى الأطفال نتيجة للمصل المخزون ؟ .. ثم كيف يمكن 
تحسين المصل الحديفل حتى تمتك فترة صلاحيت ؟ . 

ورغم أن بير لم تكن لديه أية خلفية طبية . فقد أفاد الباحث إفادة 
ملحوظة كمستشار طبي . أو هكذا على الأقل اعترف الطبيب الباحث ! . 
وقد ظهرت قصة تعاون بتر هوركوس مع الطبيب الفرنسي في مجملة 
١‏ باري ماتش ؛ . هذا الموضوع بالذات : هو الذي قرأء العالم الباحث 
دكتور أندريا بوهاريش » مما ترتب عليه أن يسافر بيتر إلى الولايات 
المتحدة الأمر يكية . 


لسفر إلى أمريكا .. ! 

ود كتور أندريا بوهاريش أمريكي من أصل يوغوسلا في » تلقى دراسته 
الطبية في جامعة نورث وست + حيث مخصص في علم وظائف الأعضاء 
والطب الباطني . كما حصل عل مؤهل خاص في الدرإسات العصبية ؛ 
وأمضى الكثير من السنوات يجري بحوثه العلمية على عمل العقل البشري 
والظواعر العقلية الخاصة مثل التخاطر والهلوسة وما يطاق عليه الحاسة 
السادسة » من الناحية البيولوجية والفسبولوجية والنفسية .. ويعتبر د كتور 
مؤلفات قيمة فيبا , 

في عام لم44١‏ أنشا د كتور بوهاريش معملا للبحوث أطلق عليه اسم 
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ومؤّسة الدائرة المستديرة ب ع ف بجلين كوف بولابة مابن » المتامة 
لكندا . وقد مخصصت هذه المؤسسة العلمية في إحراء التجارب حول 
الخلواهر العقلية . وقد قامت هذه المؤسسة بتوجيه الدعوة الى بير هو ركوس » 
للاقامة مدة ستة أشبر » مجرى فيها عليه التتجارب لدراسة قدراته العقلية 
المخاصةه الي يتمتم سه . 

استبوت الفكرة بيتر إلى حد بعيد لكنه أذ يساءل » ؛ هل من المناسب 
أن يترك أوروبا اللآن ؟ .. : في الوقت الذي أصبم يحقق دخلا لا بأس به ؟ .. 
أيسافر إلى أمر يكا لكي تجرى عليه التجارب كما جرى على فثران المعامل ؟ , 
لقد أصبحت له ارتباطاته في أوروبا . لقد أصبععم منتظما في قيض مكافأة 
سئوية من بعض المشروعات الصناعية » ألا يظن أصحاب هذه المشروعات 
أنه يتحلل من ارتباطه بهم عن طريق السفر إلى أمريكا ؟ . . حقاً كانت 
الدعوة محددة ستة أشبر فقط لكن الستة أشبر هذه قد تصبح زمناً 
طويلاً في عمر الانسان . كان السفر إلى أمريككا يعني بالنسبة له الافتراق 
عن أسرئه وأصدقائه وعمله ؛ والذهاب إلى بلاد لا يعرف حتى لغتها . . 

لكن ء خلف واجهة التجاح الي حققها بيتر » كان ما زال يعاني من 
فشله في الوصول إلى إجابة واضحة عن الأسئلة التي ما فت تتردد على 
عقله منذ أن أفاق من غيبوبته بعد سقوطه من الدور الرايع إلى الأرض . . 
ألا يجوز أن يحد في أمريكا الإجابة المرجوة عن أسئلته هذه ؟ .. 


على امائدة المستديرة : 
سافر بيئر إلى أمر كا آخخر الأمر .. والأشبر الستة امتدت إلى ما يقرب 
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من ستتين ونصف ء من العمل الخاد في إطار مؤمسة المائدة المستديرة . 
وكان على دكتور بوهاريش أن مضي السنوات السيع التالية » يجمم 
المادة العلمية والميدانية لكل ما يتصل ببيتر هوركوس . وشذ! فإنك ملعف 
بير في مؤمسة الدائرة المستديرة يعتبر تبر أكمل ملف عنه » يضم أكير قدر 
من المعلومات والدراسات عنه وعن موهيته الغر 1 


لقد اعترف دكتور بوهاريش أنه ل ينبت من قدرة بيثر في مجال 
السيكومتري إلا بعد شبرين من التجارب المتواصلة . والسيكومتري 
يطلق على قدرة الأشخاص على التقاط المعلومات عن الأشخاص من واقع 
متعلقاتهم وما بتصل جمم + وهو ما تعرفه بعضص الأوساط الشعبية عندنا 
بأسم والأتر ؛ ؛ ف 'باية هذين الشبرين ٠‏ وصل د كتور بوهاريش إلى 
نتائج لا يمكن الشك فيها + لقد مجح ب بتر هوركوس تجاحاً واضحاً في 
أربعة من كل خخمسة اختبارات . كان الباحثون يعطونه أشياء مختلفة 
داخل أظرف سميكة معتمة من ورق الاليلا » فراشة .. دبوس شعر . 
زر .. وف بعض الأحيان ورقة بيضاء , لقد كان قادراً على أن يتعرف 
على ما بداخل الظرف » بمجرد لمس الظرف من الخارج . 

وخلال تجاربه على ستر ؛ أجرى د كتور بوهار يش درأسة على عمل 
علايا عقله أثناء ممارسته لقدراته الخاصة باستخدام جهاز د أني . اي ٠‏ اجىي 4 
كما أعطاه ما يسمى عش الغراب المقدس » الذي يمحدث لدى الانسان 
حالات متباينة من التأمل والتركيز والغلوسة »+ وأجرى عايه التجارب. 
داخل قفص فراداي المعزول ء لقياس مدى قدراته التمخاطرية . 
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قفص فراداي المخيف ! 

كانت تجربة الاحمكاك الأولى لبيتر مع معمل البحوث جر بة ميخيفة . 
فقد اقتيد إلى مكان تشغل أنحاءه الآلات المعقدة والأجهزة الغريبة لقياس 
كهرباء المخ » وهذه الأسلالك الملونة التي تمتد بطول وعرض ال معمل .. 
وبل حوقه مهدأه عنئنامأ رأى تللك الكابينة المعزولة اللي بطلقوت عليها امم 
قفص فراداص 5 ؛ وخاصة عندما علم أن عليه أن يدخعل فيها / 

وقفص غراداي عبارة عن وعاء مقفل من النحاس » عصمم بحيث 
تحجب بجدرانه الموجات الكهرومغتاطيسية » وغيرها من عناصر الكهر ياء 
الأستاتيكية . إذا وضعنا جهاز راديو داخمل قفص فراداي ٠‏ فإن الجهاز 
يعمل بطريقة عادية إذا كان باب القفص مفتوحاً » ولكن بمجرد إغلاق 
الباب » وإذا لم تكن هناك أسلاك واصلة من خارج القفص إلى داخله : 
صمت جهاز الراديو ناما .. ذلك لأن موجات الراديو تحجبها جدران 
القفص النحاسية » ولا تنفك إلى دأخله . 

كذلك إذ! وضعت شحنة كهربائية على جدران قفص فراداي »ع 
فإن الشخص الذي بداخل القفص لن يشعر بهذه الشحلة الكهر بائية » 
حتى لو لمسن جدراتن القفص من الدال , فقفص فراداي عبارة عن 
كابينة معزولة مغطاة بشبككة من الأسلاك النحاسية الدقيقة » يندفع فيها 
من مولد كهر بألي تيار قوي يبلغ في قوته ألف فولت .. ويشرحم د كتور 
بوهاريش الغرض عن استعخدام قفص قراداي في تجار به فيقول إن توليد 
مجال كهرباني قوري لا يسمح للموجات الأخرى بالنفاذ . وي حالتنا 
عذه يكون الحدف هو عزل الشخص صاحب القدرات العقلية الشارقة 
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بقدر الامكان ء لمعرفة قدراته الحقيقية دون أن تصله أي مساعدة من 
معبادر خخارجية قد لا تعرفها . 

وقد نجسم بيتر في تجارب التسخاطر التي أجريت عليه وهو داخل القفص .. 
فاستطاع أن يتصل تخاطرياً بشخص خارج القفص رغم مرور الكهرباء 
بكل قوتها في جدران القنئص . وقد ظهرت نتائس هذه التجارب العلمية 
بشكل تفصيل في كتابين للدكتور أندريا بوهاريش هما كتاب « عش 
الغراب المقدس 8 وكتامه : ما بعد التمخاطر 4 , 

عه اها اع 

في يونية 145٠‏ > أثار اعهام بيثر هوركوس ما يتشر بغزارة عما كان 
يطلق عليه اسم جر بمة فرجينيا ؛ ؛ أو ما يطلق عليه قضية كارول جا كسون. 
وقد أسعده أن يستدعيه د كتور ف . ريجيس ريزئمان للاشتراك في كشف 
غوامض تلك الجريمة .. وكان دكتور ريزعان من ألمع الأطباء التفسيين 
بواشنطن ؛ وأحد المتخصصين في علم الجرعة .. 

يسافر بيتر إلى واشنطن , وي نيته أن يبذل جهده في كشف أسرار تلك 
الجر يممة التي جيم عا .. لكن تشاء الظروف أن تكشف هله لز يارة عن 
جائب آخر من قدرانه الغريبة وتكون بطلة هذا الاكتشاف الطفلة 
ماري أليس ابئة د كتور ريزمان المشلولة والتي ل تبلغ بعد الثالثة من عمرها . 
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كات سفر بتر عور كوس إلى فرجينيا للمساهمة في حل غوامض قضية 
كارول جاكسون بناء على طلب دكتور ريزئمان ألع الأطباء النفسيين 
بواشنطن ٠‏ وأحد الثقات في علم الجريمة . وعندما كان يبتر في منزل 
الد كتور ريز مان يتلقى كلماتت الترحيب منه ومنل زوجته » شمر با لخدا 
نحو ابتبما الصغيرة ماري أليس التي كانت قد جاوزت بالكاد السنتين 
والنصف من عمرها » وهي أصغر أبناء ريز تمان السبعة . كانت ماري 
مريضة منذ ولادتها ء لا تستطيع السير . وقد أجمم الأطباء على أنبا مصابة 
بشلل محثي لن يتيس ا المي على قدميها طوال ححياتها . . لكن بيتر هو ركوس 
اكانب له وجهة نظر أشترى . 1 

بدون مقدمات + وضع بيثر بده على ظهر الطفلة ماري قائلا ٠‏ هذه 
الطفلة ستتمكن من السير على قدميها لأول مرة في عيد ميلادها » يوم 
١‏ ديسمير . وبعد هذا بأربعة أيام » في احتفاللات الكر يسماس ؛ ستتمكن. 
هن السير س«حتى شجرة عيد الميلاد » وتتناول هناياها بيدهأ .. ثم توأم 
السير بعد ذللة »م .. 

ساد صمت شامل في أعقاب هذه الكلمات . فقد كان ذلك الموضى 
مصدر ألم للأسرة .. وكانت الأسرة قد وطدت النفس على قبول القرار 
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المنم الذي صرح به الأطباء .. وكلمات بيئر هذه » تنكأ الجروح التي ل 
تكد تندمل , 

قال بير كلماته يوم أ يونية +2155 وجرى كل شيء بعد ذلك 
بالضبط كما قال 1 . في 5١‏ ديسمبر حدثت العجزة عندما نحطت الطفلة 
خطواتبا الأول ثم سقطت على الأرض . وجاهدت لكي ايض في 
محاوثة لمواصلة السير . وي الكرسياس + بالضبط كما توقع بيتر : 

بدأت تخطو بنجاح نحو شجرة عيد الميلاد ٠‏ ووقفت إلى -جوار الشجرة 
تبتسم الأفراد العائئة . ومنل ذلك التاريخ اطرد التحسن في حالتها » حتى 
أصبحت تسير بشكل عادي ويلا صعوبة , 

بقول «دكتور ريزمان .. «ذكر بيثر ني ذلك اليوم أن ابنتنا ستعاني من 

بعض المتاعب نتيجة لخلل في قدرتها على تمثيل المطعام .. ومنذ أيام قليئة 

نحقق للك » ووضعت البنت : تحت الرعاية الطبية 4 وبعشضا د كتور 
_يزتمان قائاية 4 يعتبر بيتر هوركوس من أعظم أصحاب القدرات العقلية 
الخارقة فيما يتعلق بالنظر في الماضبي » والغوص في الزمن السابق لاستقبال 
المعلومات ؛ وهو ما يطلق عليه ( ريترو كوجنيشان ) » كما أن لديه أيضاً 
القدرة على قراءة المستقبل ( بري كوجنيشان)» أو التنيئ بالأحداث 
القادمة ع لكْن موهبته المحقيقية تكن في إستعادة الماضي والنظر فيه + 
والوصول من ذلك إلى الحقائق الخافية . ولعل أفضل امجازاته هو ما 
يقوم يه في مجال كشف الجرائم والقضايا الغامضة » . 

كما يذكر دكتور ريزئمان أن مواهب هوركوس في العلاج من 
الأمراض » لا تصل أبداً إلى مواهب سلفه ادجار كايس الذي كان 


أعظم أصحاس القبرات الخارقة 1 في التشخيصض. ووصفيب العلا ج 5 
دون أبة دراسة طبية سايبقة بقة . لكن د كتور ريزمان يستدرك + مستيدا إلى 
حبرته الدخاصة المتصلة با قاله بيتر مخصوص ابنته المشلولة ه رعا كانت 
القدرة على التشخيص والعلاج كأمئة عند ببتر .. ولم يتسر اها أن تتبلور » , 


عملية إجهاض . . أليس كذلك ؟ 

ذات يوم صافح يبتر سيدة لم يكن قد رأها من قبل , ٠‏ لم قال مندفعاً 
وأنت مصبابة بالياب المفاصل ! ٠‏ فأجابت السيكة يوجوم « نعم . من 
4 سنة . ؛ . سأها بيتر بعد ذلك أن تكتب أي شيء على قصاصة من 
الورق تناول بيقر الورقة ومر عليها بأطراف أصابعه ثم قال 5 والدتلف 
مريفسة .- لديبا متاعب فى هله المنطقة 4 + وأشار بيده إلى منطقة 
الحوض . وسط الدهاشها الشديد ء أيدت السيدة أقواله » وقالت إن 
وألدئها أصيبت بكسر في عظام الحوضص .. وأنها الآن في دور التقاهة . 

تقول نورما برونتج التي وضعت كتاباً شاملاً عن بيتر هوركوس أنه 
ذأت يوم أفزع وأحذة من ضيوف حفلة كانث تقيمها ؛ عندما الدع 
بحدئها عن عملية اجهاض أجرنها منذ وقت قصير ١‏ 
بعد أن صافحها » أنت عندك طفلان صغيران ‏ أليس كذلك ؟ ,ا 

من الممكن أن يصبح لديك ثلاثة ؛ لكنك فقدت الثالث م عهد قريب 
3 شهر أغسطس الملاضبي . . عملية أجهاض . ٠‏ ثم أُصبحتٌ حأملا م 
أخرى على الفور 1 » . 

م تكن نورما تعراف شيئاً عن الحياة الخاصة لضيفتها » وكانت معرقتها 
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بها معرفة عمل سطحية .. وتحكي أنبا وجدت السيدة وقد سادها ارتباك 
شديد 2 كما لاحظت أنبا بدأث ترتعش من فرط انفعاها + وقد بدأ 
وجهها أبيض شاحباً . بعد قلبل » لحقت الرأة الضيفة بنورها وهي تعد 
شيئاً في مطبخ بيئا » وقالت وهي عا زالت مشدوهة « تصوري 1 .. حتى 
زوجي لا يعرف بأمر الاجهاض الذي قمت به .. “كيف أمكنه أن يعرف 
ذلك ؟1 4 2 

لقد ذكر بيتر هذه السيدة » من بين ما ذكر » الكثير عن تفاصيل 
حيائبا الخاصة وزواجها » وكانتك كلها معلومات دففيقة وصحيحة . 
وقد أخخنتم حديثه معها » بأن رفع أصبعه وأشار إلى فها قائلاً : أنت تحتاجين 
هنا إلى حشواحد الاضراس .. هذا .. لا .. هنا بالشضبط ..!8 وكان 
ما قاله لما صحيدحاً تماماً .. 

وذات مرة قال هوركوس للمؤلض السيثماني جو هيامز» زوج اللمثلة 
ايلك سومر + علنما كان في هوليره « تأي عنيك أوقات تشعر فيبا 
أن ذراعيك ثقيلتان جداً بحيث يصعب عليك رقعهما .. إذهب إلى أحد 
أطباء الملاج الطبيعي + ودعه يعتني بعمودك الفقري » وستتصسن حالتك .. 
وبالمناسبة + ابلك أيشاً لدبه استعداد لظهور متاعب في أذله .. أليس 
كذلك +1 :». كان هامز بطبيعته من التشككين في قصة القدرات 
العقلية الخارقة » إلا أنه إعترف بأن هوركوس كان مصيباً في الحالتين » 
حالته وحالة ابه . وقد توجه بالفعل إلى أحد أطباء العلاج الطبيعي » مام 
بعلاج عموده الفقري وانتبى ما كان يعالي منه » كما أن متأاعبي الأذن 
ظهرت على أيبنه بعد ذللك ., 


2 


هوركوس يعالح نفسه .. ! 

إذ! كان بيثر هوركوس لم يبد ما يفيد استعداده لعلاج البشر من 
أمراضهم : فقد أثبت على الأقل أنه قادر على معالجة نفسه ! . 

حدث ذلك في مساء /ا١‏ مهايو يمه4١ا‏ 2 لي منزل وجل الأعمال 
المشبور السيد بيللكف في نيويورلة . اجشمع في ذلك المساء عدد من أصدقاء 
بيلك في حفل اجتماعي يضم عددأ عن رجال الأعمال . وكأن ستر ضمن 
المدعوين . أثناء السهرة تعر بيتر في شبيء ء على الأرض وسقط » وقد 
التوت قدمه ئحت ثقل جسمه الضخم . ووفقاً ترواية رجل الأعمال 
بيلك ولقد ظهر جانب من احد عظام الساق خمارج الخلد » وقد لونت 
الدماء كل شيء ؟1 ؛ 

صرخ بيتر متلا » فحمله بعض الرجال إلى السرير . يقول بيلك إن 
بيثر نكس رأسه كما لو كان في حالة صلاة عميقة » وحدث بعد ذلك 
وتحث أنظارنا جميعاً » أعاد يبثر العظمة إلى مكالبا + وتوقف التزيف 
في مكان الخرح .. لقد رأيت ذلك بعيني ! . رأيت طرف العظمة يخرج 
من الخلد » ثم يدححل ثانية ؟ ! .. 0 

أما رواية بيتر نفسه عن ذلك الحادث فتقول و كان هناك تسعة 
أشخاص .. أذ كر أن الألم كان هائلاً » وقد تورمت قدمي يشكل ملفت + 
وكان كعبي متدلياً . وضعو على السرير لم خطعوا حذاني ‏ وقد أعدمت 
العظمة إلى مكانها بيدي » وقلت لمن نجمعوا حولي : أريد أن أ ستريح ؛ 
اتركوتي بمفردي . لقد كان الألم فظيعاً » وكنت أفكر ساعتها ؛ ما الذي 
سأفعله الآن ؟ أمامي الكثير من العمل . لم أكن أرغب في أن أذهب 


اوت 


لأقم في المستشقى .. لا أعلم ماذا فعلت ء لكن في ظرف ساعة واحدة 
كنت قادراً عل السير .. كنت أشعر يبعض الألم ٠‏ لكني كنت قادراً 
على المشني وفى اليو التالي اختفى الأم ثمامً.. وا بقي أثر الخرح واضحاً 
على قدمي حتى اليوم .. 
سألت نورما” بيثر 5 وهل استعخدمت التنويم المفتاطيسي الذاقي 
في علاج نفسلك 118 .. ٠‏ أجاب بير حاترأ ولا أعلم ماذا فلت ٠.‏ فقط 
كنت أركز .. وأقول لنفسي .. لا أربد أن أذهب إلى الستشفى . 
يغلب على ظي أن ما حدث هو ما تطلقون عليه تأثير العقل على المادة ! » . 
فسألته نورما ه عل تعتقد أنك من المعالجين » من أصحاب القدرة على 
شفاء البشر دون الاعتاد على الأساليب الطبية ؟ .. » ؛ أجاب بحسم 
ولا .. بالقطم لا .. لم يحداث أن عالمت أحدا أو شفيت أحداً .. ليس 
هذ! صحيصا 1 6 . 


سر الغضب الهائل ! 

رغم أن دكتور أندريا بوهاريش هو الذي سعى إلى استدعاء بيتر 
هوركوس إلى أمريكا ؛ ببدف إجراء البحوث عليه في مؤسسة المائدة 
ال مستديرة »: ؛ إلا أن الفضل في وصوله إلى أمريكا يعود في -حقيقة الأمر إلى 
رجل الأعمال هاري بيلك الذي كام بسويل الملشروع قرأ بيلك عن 
تر في ألخرائد الأوروبية + ولا كان مهتما بالبحوثك الي خرص سول 
القدرات الخارقة للعقل البشري ؛ ققد سعى لاستدعاته . 

يقول هنري بيلك لقد حمعث عن هوركوس » وفكرت أن بالامكان 
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الاستعانة به في تنظم أحوال متاجري الكبيرة » فقد "كانت لدينا بعض 
المتاعب في سير حركة البيع بهذه المتاجر ء وبالتحديد بعض المشاكل 
المتصلة بأمانة جائب من العاملين ببا .. لقد حاولنا "كشف هذه العناصر 
المخربة فلم تنجح > لهذا فكرت ف أن شخصاً مثل هوركوس يمكن أن 
يساعدنا في حل مشا كتنا هذه .. وهكذأ عملت عل الجمع بين بوهار يش 
وهوركوس .. لقد كلفني هذا نخمسة آلاف دولار .. ومع ذلك لم أستفد 
شيثاً من هوركوس هذا 1 6.. 

فا هو سر غضب بيلك على بيثر هور كوس ؟ 

السر في ذلك ين في واقعة خاصة اثارت غضب بيلك دون وجه 
حق . تقبل هله الواقعة كان هتري بيلك يضع ثقته ثقته الكاملة في بيثر 
ويعثمد غلى تضاتحه قُ إلجراءات عمله التجاري ٠‏ ثم لحدشت لمأساغ 
العائلية آلتي أثارت حفيظة بيلك عليه . وقد بقيت ذكرى تلك الواقعة 
المؤلة محفورة في ذاكرة هوركوس . ٍ 

في ونيو عام لاهة! ع اختفت ابنة بيلك ذاث الأعوام العشرة من 
بيتها في نورك كارولينا » بيبا كانت تلعب . وعلى مدى ساعات طويلة » 
قاع رجال الشرطة بتمشيط المنطقة والشوارع المحيطة بها . أجرى الوائد 
المذعور اتصالة تليفونياً مع بيتر هوركوس الذي كان في ذلك الوقت 
عتزله في ميامي . وكا الوالد بيلك يأمل أن تساعد مساءمة هوركوس 
الشرطة في العثور على ابنته . عندما فهم بير الموضوع » قال للوالد إنه 
سي ركز ع ؛ لم يتصل به مرة ثأنية . 

يحكي بيتر عن ذلك فيقول « تلقيت المكالمة أي وقت متأخر من 


نك 


الليل .. لن أنسى ذلك أيداً . . قال لي هاري بيلك : بيتر + ابتي مفقودة 
في الغايات » لا أستطيع أن أعثر عليها . فلت له : أتمنى أن تجدها + 
لكني لم أر شيئاً ني ذلك الوقت .. لم يستقبل عقلي شيئاً ما حول الإبنة 
الضائعة عة أو ما بتصل يبا . أحبرته أنني سأركز ثم أعود للاتصال به . 
وبمجرد أن وضحت سماعة التليفوت » رأبيت صورة واضحة ! . لقند 
كانت الابنة غارقة بالقرب من مربط القوارب ٠‏ في مياء يبلغ عمقها 
ستة أقدأم .. لم أدر كيف أنقل إنيه ذلك . أخيراً تشجعث وأتصلت به 
تليفونياً ونقلت إلبه ما رأيت . وكان وقع هذا عليه فظيعا . طلييت فته 
أن يبحث ناحية مر بط القوارب » وأن يركز في البحث عند العمود الأخير 
على الجائب الأيسر » حيث سيجد ابنته على عمق ستة أقدام .. : 

أسرع بيلك إلى البقعة الى حددها بيئر عتد الأبر » حييث وجد جثان 
ابئته بالضبط في الموقم الذي -حدده بيئر . فقد بيلك أعصابه لفقد ابنته > 
وشعر برارة نحو بيئر » وكان يقول « ألم يستطم أن ينظر في المستقبل . 
اذا ل يشر إلي بما سيحدث حتى أتمْل الاحتياطات الكافية لإئقاذ حياة 
ابنشي ؟ 19 . 

عن هذا يقول بيثر 8 إنه لم يسامحني قط على ذللت . ظل يسان .ه 
لماذا لم أخبره أن ابنته ستغرق ؟! لكني لم أكن أرى شيئاً عن ذلك .. 
أتكلم فقط عما أراه بعقلي .لم أزد بيلك في بيته أبدا . . كيف كات 
بإمكاني أن أعرف أن ابنته ستغرق ؟ .. عندما اتصل بي وقال إنها ضائعة .. 
بمجرد أن وضعت المياعة . رأيت الصورة كاملة فاتصلت .. لكلنه راحم 
لومي على ذلك + ثم فصاني » ول يغفر لي أبداً ما حدث .. » 


كه 


وبر بيع رأسه بأسيف وهو بقول بصوت هامس ١‏ إذا كانك موهبي 
تتيح لي أنُ أرى الأحداث بعد أن تقع حَِ مادا م تسعفبي هذه الموهية بالعيورة 
في الوقت لاسب حت أساعف على قاذ الفعاة ؟ . . لماذا ؟ , , اذا ؟ , م 1 . 


الوشم على الدراع .. ! 
سريعاً ما ذاع صيت بيتر هوركوس في الولايات المتحدة كصاحب 
قدرات خارقة في 'كشف غموض الحرائم والقضايا المعشدة . وعندما كان 
يقم في ميامي ؛ أثناء عمله لحساب رجل الأعمال هتري بيلك » كانت 
شرطة ميامي تعتمد عليه » وتستدعيه + كلما غمض طليها شيء . 
ومن القضايا الني 'كسبته شبرة واسعة ء تلك الي عرفت بأسم م قضية 
سميث 4 أو « الجر يمة المردوجة » » تلك الجر بمة التي حدنت في شهر 
أكتوير رهة! فقد قل أحد قادة البحرية الأمريكية في شقته . وبعد 
ساعات من هذا قتل سائق تكسي داخل سيارثه . كانت أداة القعل في 
الحالتين مسدسا !2 توماتيكياً عبار !؟ ع ومن هذا استنتحث الشرطة أن 
القاتل في الحالتين واحمد . 
مضت الأسابيم » والشرطة لم تصل بعد ولو لو إلى حيط دقيق تبدآ منه 
عملها في حل ألغاز هذه الجر عة المزدوجة . فاستدعى رجال الشرطة بيتر 
هور كوس للمساعدة + دوت أن يكشفوا له عن اسنتاحهم الرحيد » ل 
القاتل واحد في الحالتين . فأجلسوه على مقعد سائق التاكسي + حتى ينقل 
إليهم الانطباعات والأفكار الي تطرأ على عقله . 
كلم كانت دهشتبم عندما راح بيثر يصف » ليس فقط مقتل السائق ع 


“بان 


بل تفاصيل الجر بمتين معاً ! .. مؤكداً أن القاتل وإحد في الحالتين ء وقالل 
في وصف القاتل إنه طويل ورفيع على ذراعه اليمني وشم و مشي 
شسشتر : شاث اليحارة .. 

ثم توصل إلى -حقيقة يندر أن يصل إليها أصحاب القدرات العقلية 
الخارقة » لقد استطاع أن يحدد اسم القائل : عندما قال « إنه رجل معروف 
جيداً في هافانا وديترويت .. واسمه حميتي ! +. وقد كشفت تحريات 
الشرطة بعد ذلك أن القاتل كان اسمه بالكامل شارئر ميث 2 يعرف بين 
أصحابه بأممم سميي : وهو بحار نجاري + قد أبحر. إلى كوبا © ويتميز 
شامة طويلة ورفيعة . 

حصلت شرطة عيامي على صورة ميتي من أرشيف صور المجرمين في 
ميتشيجان ١‏ فتعرفت عليه جرسونة في ميامي » وقالت إن الرجل من ز بائن 
المكان » وأنها تنصعت ذات مرة على حديث له مع أخر ين » فسمعته يتباهى 
بأنه قتل رجلين . وقد اتفق وصفها مم الأوصاف التي ذكرها بير » من 
حيث قوامه » ومن حيث: طر يقته المتبخترة في السير . 

بعد أقل من شبر تم القبض على القاتل في نيو أورليائز » حيث اعرف 
بجر يميه . 

انصلت الكاتبة نورما برولئم بالنقيب توم ليب الذي تولى تلك القضية ؛ 
وكانت دهتلبا كبيرة عندما وجدث رجل شرطة يعرف بحماس بقدرات 
ستر العقلية اللخارقة . فقد قال ها و قد يمنا البعسض. بالحنون لاعهادنا عل 
مساعدة ريل من أصحاب القدرات العقلية الخارقة في الكشف عن 
جرائمناء.. إذا شئت الصراحة » أكثر زملالي هنا -يرفضون الاعتراف 


وأ اك 


بالمساعدات التي قدمها بيتر هوركوس .. ربما كان من الممكن أن نصل 
إلى حل ألغاز هذه التريمة بعد مزيد من الوقت والجهد ء لكن الذي لا 
شلك فيه أن بيئر قدم لنا الكثير من المعلومات المدهشة التي ساعدنتا على 
الوصول إلى القاتل .. لقد مر على في عملى الكثير من الأفاقين والنصابين 
والدجالين ء وقد ندربت على كشف ألاعيبهم .. لكني واثق من أن بيتر 
هور_ كوس شخخص أمين ومتواضع .. ! ؛ . 


اختاخط الدبدبات ! 

ومن القشهايا الي شارك فيها يئر وحظيت بقدر ايع من البعاية > 
فضية وجا كسون ؛ الي وقعت ي فولز تشيرش يفرجينيا خلال بونية 
وا لقد ارتكب بتر غلطة في المعلومات التي أعطاها عن هله القفبية ؛ 
وهي غلطة تكشف جانباً من طبيعة عمل موهبته التي يتمتع بم . ويؤكد 
د كتور ريز تمات أن عمل بتر في هذه القضضية يعتبر من أنجح أعماله ع 
رغم ما قامت به صحافة واشنطن من هجوم عليه ء نتيجة للغلطة الي 
إرتكبها , 

عندما استدعي بيتر للمساعدة في حل معميات هذه القفضية + كان 
مشى على وقوعها لك من اسن وقص 0 
دليل أو مؤشر .. وهكذا قرر د كتور ريزتمان استدعاءه .. كانت الشرطة 
قد وضعت يدها على أكثر من ٠5‏ شخصا واستجوتي ؛ قي محاواة 
لكشف ألغاز هذه الجر يمة الرباعية التي قضت على عائلة يكاملها من 

عاثلات فولاز تشيرش. ؛ الأب والزوجة والابنتان الصغيرتان , وكان السر في 
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تحمس د كتور ريزنمان لاستدعاء بيتر هو أن قائمة المشتبه فيهم بلغت 
6 شخصاً » من بينهم إثتان من المرضى النفسيين كانا ضمن من يشرف 
الطبيب النفسي على علاجهم . كان ريزنمان متأكداً من براءة هذين 
الريفمين ع كما كان في نفس الوقت مهماً يكشف غوامض جر يمة 
جاكسون التي طال عمل الشرطة فيها دون نتائج ملموسة . 

عندها عرض دكتور ريزئمان على الشرطة استدعاء ييتر هوركوس 
للمساعدة على نفقته هو شخصياً » وافقوا بعد أن أبدوا رغبة في ألا يصلى 
خبر هذا إلى الصصافة » وكانت هذه هي رغبة بتر نفسه ه ومع هذا فقد 
تسرب الخبر إلى الصحف » وهكذا واكب وصول بيئر إلى فولز تشير 
ضجيج إعلامي صضاخية . 

يوم وصول بيتر ء تبأ في لقاء تليفزيوني بأن المجرم سيقعم في أيدي 
الشرطة خلال أسبوعين » ثم قال إن لذلك الممجرم حمس ضحايا سابقة 
على ضحايام الأريع في هذه القضية . وأمام عدسات التليفر يون امهم 
مخطيطاً لواجهة منزل بالقرب من غابة وبشرفته مقعد مكسور قائلاً و ابحثرا 
عن هذا ألبيتا » تعثرو! على القاتل . 4 . كما كال ساعتها انه يرق 
بداخل ذلك البيث؛ عدة صاديق من الورق المقوى » بداخلها كتب , 

اصطحبت الشرطة بيار هوركوس في بحتبا عن ذلك المنزل ,. عندما 
رصاوا إل بيت قريب من الغابات ؛ أشار بيتر إلى البيت ومو يقول 
إن المجرم يقم في هذا البيت . وكانت هذه هي غلطة بيتر الكبرى , 
فهو لم ينتبه إلى أن الحجرم كان قد انتقل من هذا البيت ء ليحتله شخص 
آخر يعمل في «جمع الشمامة ] , 


و 


ومع هذا : فالغريب في الأمر ء والذي لم يكن بيتر يعرفه ء عو أن 
القاتل وجامع القمامة قد تعاقبا على سكنى البيت ) وكانا ضمن قوائم 
المشتبه فيهم الي بين أيدي الشرطة . 

وكانت دهشة الشرطة كبيرة عندما قادهم بيتر بعد ذلك إلى كوخ 
مهجورر وسط القابات على بعد +2 دما من موقع ارتكاب واحدة من 
الجرائم الأربع ه وهو يقول و كان القائل هنا .. إذا بصثنا فسنجد شيئاً 
بنفعنا في كشف ما خني من هذه الجريعة .. » . بعد الببحث في الرمال 
المحيطة بالكوخ » وجدوا سوارا ففسياً من الذي يضعه الرجال في معاصمهم 
ويحشون عليه الرسم . ٠‏ وعفى ذللك السوار كان أسم جتأعع القمامة ! , 

اقتنع رجال الشرطة بأهم قن وضعوأ أيلدمهم على الرجل المطلوبه » 
فقبضوا على جامع لقمامة واستتجو بوه ) فاعترف بارتكابه الجرائم الأريع . 
وعللت الصحافة لبيتر الذي استطاع أن يصل إلى القائل خلال ثلاثة 
أيام فقط . 

لكن القلبلة المدوية أنفجرت بعد ذلك بعشرة أيام عندما قبضت الشرطة 
الفدرالية على رجل آخر في أركانساس يلغ الواحدة والثلاثين من عمره 
يدعى عملفين دافيز ريس ء ويعمل عازفاً في فرق موسيقى الجاز . وقد 
كان ريس متهماً قبل ذلك بقتل امرأة تدعى مارجريت هارولد ؛ عثر على 
جثتها بالقرب من المكان الذي عثر فيه على جثة السيدة جا كسون وابنتها 
بعد ذلك , وعد محا كمة ويس ثبت عليه لبمة قتل أفراد عائلة جا كسون ' 
وأدين بذلك . ' 

اذا أخحطأ بتر في تحديد شخص القاتل © .. ولماذا أشار إلى جامع 
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القمامة بدلاً من أن يشير إلى الفاعل الحقبي ريس ؟ .. 

يحاول د كتور ريزاعان أن يجيب عن هذ! الساؤل + فيقول م 1 
برغم كل شيء ء قد أعطى أوصافاً للقاتل تنطبق على الشخصين » ر 
ومع القمامة . كما أن الرجلين عاشا على التوالي في ذلك امنزل » ومن 
المحتمل أن تكونذبذبابماقد اختلطت فيه . ويرجح د كتور ريزنمان أن 

بيئر قد توصل إلى تحديد جامع القمامة نتيجة اعتماده على التتخاطر 4 
فقد قرأ أفكار رجال الشرطة الذين كانوا مصممين على أن جامع القمامة 

هو المجرم » وأن ما أعطاه من بيائات صحيحة أخرى » حصل علييا عن 
طريق «السيكو متري + وهو التعرف على الشخص ومعلومات عله من 
خلال آثاره التي يتركها على الأشياء من خلفه .. 

ومع هذا فقد صدق بير في كثير من المعلومات التي أدلى بها حول 
هذه القضة . فهو مثلاً عندما اقتيد إلى ساحة الكنيسة الي دفنت بها 
شف عائلة جا كسوت ): وأعطي بعضشسن متعلقا نهم 3 أدهش الشرطة 
ل أوضاع جثث القتلى ساعة العثور عليها . كما شرح بالتفصيل 

بقة ابي قتلت بها كل ضحية . كما أشار إلى أن السيدة جاكسون 

كارت قد ختصيت قبل كعلها ٠‏ الأمر الذي ل يكن يعرفه سو قلة 
من رجال الشرطة . بل لقد قال نرجال الشرطة إن السيدة جاكسون 
كان في فها #١‏ سنا فقط ء وعند مراجعة تقرير المشرحة + ثبت صدق 
قول بيتر . 

ونقطة أخرى : لقد قال بيتر عند وصوله إن القاتل سيقع في يد الشرطة 
بعد ١4‏ يوعاً » وإله ارتكب تسع جرائم وليس أربع جرائم فقط . وقد 
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قبغست الشرطة الفيدرالية على ريس بعد ١5‏ يومأ بالضيط » وقد اعترف 
بارتكابه خمس جرائم أخرى غير تله لأقراد عائلة جا كسون , 

تقول السيدة نورما بروننج التي وضعت كتاباً عن بير هو ركوس 
والثابت أن أقوال ومشاعر بيئر هوركوس لا تصدق ماثة في المائة دائما .. 
والأهم من ذلك أنه لم يدع هذا أبدا . . ولو كان قد ادعى ذلك » لعرقت 
أنه نصاب .. » . ثم تحكي نورما بعض الوقائع الي تسند رأيها هذا . 


سٍ 


اليكل المَظبِى عند بحَبّل” الاشرالفقعود " 


م يقل بيتر هو ركوس بقدرته على الوصول إلى الحقائق الكاملة . 
لم يزعم أبدا أن جميع ما ينطق به صحيح ماثة في الماثة .. كانت 
في عقله الصور أحيالاً » ونتشابك الأصوات في أحيان أخرى .. 
دائماً » أنا أنطق با أراه من صور وأسمعه من أصوات . بل كاذ 
في بعضص الأحيان ء وكأله قد فقد كل قدرته على استنباط المعلوما. 
الأشياء الى يتصسها , 

تحكي الصحفية نورما برونتج عن هذ! فتقول « أعطيته يوماً علبة : 

على بعض المجوهرات الخاصة بفتاة قتلت في شيكاغو . كان 
الحزين قد رجاني أن أقدم العلية إلى بيتر » على أمل أن بدلي 
المعلومات التي قد تقود إلى القائل . وكانت نتيجة هذه المعلومات 
كبيراً ! .. إنه لم يستطع حتى أن يشير إلى محتوياث الصندوق » أو 
على طيعة ما به .. لكنه ؛ إحقاقاً للحى ء اعترف بهذا صراحة وهو , 
«أسف .. أنا لا أرى شيئاً .. لا أشعر بشبيء .. لا شيء بالمرة .. لا 
لاذا !#4 . 

وتستطرد نورما قائلة و عندما لا يرى أو بشعر بشيء لا تكون 
فائدة في الضخط عليه . كأن يبدو عليه الضيق والتردد عندما يطد 
أن يقدم معلومات عن شبيء ما » عندما يكون متعبأ ٠‏ أو لا يكون في 
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المزاجية المناسية .. وقد لاحظت أن أكبر إنجازاته تأي بشكل تلقائي 
مفاجئ » تنطلق منه وكأنها تندفع رغم إرادته | ؛ . 

وأئناء اللقاءات التي جمعته بنورما » أثناء إعدادها لمادة الكتاب الذي 
وضعته عنه ع كانت تشبد الئاذج المتكررة لهذه الإنفجارات . كان 
بكني أن يمسك بأي ثيء يتصل با .. مذكرتها » قلمها الرصاص ؛ 
كتاب من كنبا ء أو أي شيء فوق مكتبها » حتى تجده يندفم ذا كرا 
ها أدق وأخص تفاصيل حياتها .. ر بما تلك التي لا يعرفها زوجها نفسه ! .. 
| وحتى نرى صورة أخرى لنوع الأخطاء التي يقع فيها بيتر :هو ركوس 
أثناء ممارسته قدراته الخاصة » ورد القصة الي حدثت في سبتمبر 1454 : 
عندما جاء لمقابلته من هيوستون د كتور روبرك با كلين وزوجته . لقد 
جاءا إليه لاستشارته بشأن ابنبما الذي كان ضمن القواإت البحرية 
الأمريكية ٠‏ ثم اتحتفى فجأة وانقطعت أخباره .. وكات اختفاء الابن في 
أعقاب إحدى إجازاته عندما كانت القطعة البحرية التي يعمل عليها 
ترسو على الشاطى الفييتنامي , 

ماذا قال هما بيتر ؟ .. قال إن أبنهما ما زال على قيد الحياة » وإنه 
أصيب يجرح في رأسه + وإنه يتجول حالياً في أستراليا نتيجة لحالة 
أضطراب نفسي أسجولثك عليه ؛ ورجح أنه مورجود ي ذلك الوقفت في 
مكان ما بالقرب من ملبورت . 

قبل أن يلتق الزوجان ببيتر » كانا قد قررا السفر إلى الشرق الأقصى 
للبحث عن ابابما » فقد بلغهما أن البحرية الأمريكية وضعته في قائمة 
الفارين من اللشنمة العسكرية » وكان الوالدان يومنان بأن ابنهما ئيس 


مه 


من خلقه أن يفر من المخدمة العسكرية » ورجحا أنه تحت تأثير ظرف 
خاص دفعه إلى عدم العودة إلى موقعه .. وقررا أن يكشفا عن هذا السر . 

عندما عثر الوالدان على ابنهما في أثر الأمر ٠‏ بدا وكأن بيتر قد أنخطأ 
في أكثر من جالب . لقد وجدا الابن متزوجاً من جرسونة أسترالية في 
الثانية والعشر ين من عمرها ه يعيشان بالقرب من سيد في في ماولة للانختفاء 
من وجه السلطات . ولكن مع مزيد من التقصي لتفاصيل ما حدث للابن ع 
بدأت تتضح صحة الجانب الأكبر من تنيؤات بيتر . 

قال الأومباشي جيمس لوالده الد كتور باكلين إن القصة بدأت بشعور 
قوي اسنولى عليه » شعور بأنه سيموتث في المعركة القادمة .. وعندما 
أبدى الوالد استنكاراً هذا » قال جيمس إنه كان يرى زملاءه قي البحرية 
يتنبأون بوفاتهم ٠‏ بل ويحددون الساعة المعينة للوفاة [ . عندلما ساد عمس 
ذلك الشعور » استوفل عليه اضطراب ونعوف شديداتن » فاستغل الاجازة 
الممنوحة له وسافر إلى أسترائيا » بحثا عن مكان هادئ » يتأمل فيه وضعه 
ويستبين حقيقة مشاعره . صباح اليوم الأخير من إجازته قرر جيمس ألا 
يعود إلى الخدمة العسكرية .. وي نفس اليوع التقى بالفتاة الي تروج 
منهأ . . م 

وقد ثبت أن جيمس كان قد أصيب بشظايا في ظهره وساقيه « وليس في 
راصه كما قال بتر ؛ ؛ و بعد زواجه ام مم زوجته الأسترالية مجوللات 
وامعة في أنحاء أستراليا لعدة أشهر » وقطعا في هذه الحولات ما يصل 
إلى ثلاثة الاقف ميل . أغرب ما ف الأمر ؛ أنهما كانا بالقرب من مدينة 
ملبورن . تقربياً قي نفس الوقت الذي التقى فيه الوالدان ببيئر .. وهكذ! 
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أصاب بيثر في كل ما قاله » ما عدا تحديده لاصابة الراس . 


الطائرة المفقودة .. 

ومن القضايا المثيرة الي عاللحها يئر ء محادث الطائرة المفقودة . 

بعد حكاية الاين الغارب من الخيش بثلاثة أشبر » أي في «دسمبر 
محةد: تلقى بتر مكالمة عاجلة من الضابط بيتر سويفت ١»‏ من إدارة. 
شرطة بالم سبرنحز » يسأله المساعدة في تحديد مكان طائرة منقودة . 

كان روبرت كلين الطيار السابق فق القوات البحرية يقود طائرة 
خاصة »؛ وبي طريقه من فيونكس إلى براون فيلد ساندييجو + مصطحياً 
معه في الطائرة مساعد الطيار فرانك كاريتئر وطالباً تحت التدريب . 
كات هذا هو كل ما عرفا عن الطائرة بعد ذلك ٠‏ عندما تلقى ضابط 
المراقبة الأرضية قد فقدت أتصالاتا بالطائرة . 

بدأ ضايط الشرطة سويفت مع زميل آخر هو كين ليستر البحث عن 
الطائرة المفقودة ء ذلك لأن سويفت كانت تربطه بالطيار المفقود كلين 
تبك !شك وزمالة قن هة 5 قمادة طائرا ت السلا اللمخرصي . وقاك تشفيثت 
جهوت اللبحث ؛ فشاركت فيبا طائرات القورية المدثية » والفرق الختصة ع 
كما تولت فرقة البحث تححث الماء في المناطق الي ضمن تحط سير الطائرة » 
بالإضافة إلى دوريات السيارات الى راحت تمسح المنطقة على ملدى بومين 
كاملين . 

بعد كل ذلك الجهد 2 توقف الببحث . فلم ينم العثور على أي أثر 
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للطائرة ء أو تحطامها في البر أو ف البحر . وكانت الطائرة الضائعة 
قد قطعت في طيرانها منطقة واسعة من المرتفعات الوعرة البي محترقها 
سلاسل البال . وأثناء عملية !البحث هذه هبت عل المنطقة عاصفة عن 
أُسوأ العواصض الشتوية ء الأمر الذي أدى إلى سقوط إحدى طائرات 
البحث الي كان يقودها طيار صديق للطيار الفقود رويرت كلين » 
ختحطمت الطائرة : ومات قائدها . 

ومع هذا فقد واصل الشابط سويفت وزميله ليستر البحك عن 
الطائرة المفقودة . قرأ سويفت في الصحط أن بتر هوركوس موجود في 
بالم سبرجز » وكان قد ممم عن صيته الذائع في كشف القضايا الغامضة . 
ورغم أن سويفت وزميله لم يكونا يؤمئان يمسألة القابرات الخارقسة 
للعقل البشري ؛ لكنهما كانا مستعدين للجوء إلى أي شبي»ء يساعدهما في 
العثور على طائرة صديقهما الفقود . 

اتصل سويفت ببيتر » فوافق بيتر وقال إن مساعدته ستكون أكمل ء 
لو أنهما أحضرا له شيئاً من ملابس الطيار اللفقود كلين . كان الوقت 
قرب الغروب عندما جاء! له بقميص كلين و بعض متعلقاته + بالإضافة 
إلى بعض الصور الفوتوغرافية المأخوذة له . وضم الضابط سويفت هذه 
الأشياء على مائدة مستطيلة + ويد بيتر يتناوها ويتحسسها بيديه .. واحدة 
بعد الأخرى » غارقاً في تركيز عميق .. 
أسف .. مات إثتان ! 

أخيراً » وبعد فترة بدت طويلة بعض الشيء بالنسبة للذين كانوا 


ا 


يراقبون بيتر » تكلم ببدوء ء» وهو ما زال ينظر إلى ما بين يديه قال 
وهات إثنان .. أنا أسف .., أرجو أن أكون ممخطتاً, لكن هذا هو ما أرأه . . 
لقد غير الطيار ا نجاهه نتيجة للعاصفة » مبتعدا عن خط سيره المرسوم بتسعة 
أميال .. الطائرة لم تكن جديدة .. !نما طائرة مستعملة أعيد تجديدها .. لقد 
جرت صيانة شاملة لمحركاتها منئذ وقت قريب ..الحقيقة أن المتاعب لم 
تأت من المحركات » لقد أقت من الذيل .. كان الضغط على ذيل الطائرة 
شديداً ه . 

كان بيتر يواصل قوله دون أن يرفع نظره الى الموجودين .. نم يكن يهمه 
أن يرى رد فعل كلماته على من حوله .. لم يكن يعنيه أن يتثبث من صدق 
ما يقول أو ما يصل اليه .. لم يككن يطلب أي استفسارات أو معلومات عن 
القضية الي يبحثها . فجأة » رفع بيتر رأسه متطلعاً الهم وهو يزيم بيده 
متسلقات الطيار جانباً ويقول ووالآن .. هاتئوا المخريطة .. ! ,. » . كان 
الضابط سويفت قد أحضر خريطة كبيرة للمنطقة الي تشمل مسار الطائرة . 
فبسطها على المائدة . 

تناول يئر قلم رديه ١‏ والحد يرسى لال لا ادن الخربطة © ثم رسم 
علامة « >< » على موق في فيوتكس وهو يقول « من هنا بدأت الرحلة .. 
وهنا غيرت الطائرة مارها .. هنا .. عند هذه الجبال .. لقد كان طياراً 
ماهراً » رسم طريق طيرانه بعناية .. لكن علدما هبت العاصفة » أضطر الى 
تغيير مساره .. إنه يطير فوق أرض ملبسطة .. ليست بحيرة » لكي أرى 
سء .. رجما غدير أو جدول .. إن حطاعء الطائرة يرقد بالقرب من غدير 
تحت الأشجار وبين الشجيرات .. هذا لم يكن من السهل الوصول إلا .. 
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هنا 1 .. 4 + ورسم علامة «»ا؟ كبيرة تشير إلى المكان الذي تحطمت 
فيه الطاثرة ؛ يها تدافعست رؤوس الموجودين لتنظار إلى الموقم الذي اشار 
إليه على الخريطة . 

قال أحدهم هلأ الموقم بالقربب من وادي بأين .. 4 ؛ فقال سثر 
ولا أعرفه هذا الاسم .. لكنكم ستتجدون حطام الطا؟ ثرة في هذ! الموقم 
وكذللك جنة الطيار وزميله » . 

كانت الكاتبة نورما بروننج حاضرة في هذا اللقاء » وأثناء عمل ببتر 
على الخريطة » لاحظت أنها موضوعة بشكل مقلوب بالنسبة لبيتر » 
أسفلها إلى أعلى وأعلاها إلى أسفل ٠‏ فهمست في أذته « بيتر هل تلم 
انك تعمل على الخريطة وهي مقلوية ؟ .. و: أجاب بيتر « طبعاً . 
هكذا أعمل دائماً مع الخرائط .. أنظر إلا وأسفلها أعلاها . وي بعض 
الأحبان أعمل عليها ووجهها ناحية المائدة وظهرها ناحيتي ! 4 . فسألت 
باصرار و ولكن .. كاذ! تعمل على الخريطة وهي مقلوبة عكذا . ؟! 4 . 
أجاب «ذلك لأنتي أرتبك وتختلط علي الأمور عندما أنظر إلى السخريطة 
المعدولة وأقرأ الأسماء التي عليها .. وإذا كانت هذه الخرائط عليها أسماء 
شوارع أو مدن لا أعرفها ؛ ولم أزرها من قبل » فإنها لا تبمتي » ولا تعني 


بالنسبة لي شيثاً .. أنا أتعرف على غايتي عن طريق لمس المخريطة بأطرافف 
أصابعي » . 


البحثة الثالثة , . 
قأمدى دقة يبر في تحديده لموقع حطام الطائرة ؟ .. 


للي* 


الحقيقة أنه لم ينجح في تحديد الموضع بدقة » ماثة في أماثة .. لكنه 
كان دقيقاً في تحديده إلى الحد الذي ساعد بعثة أنقاذ أو يحيث جديدة 
على الوصول إلى الطائرة والفحايا على نفس اليل الذي حدده لهم .. 

كان بيتر قد رسم مستطيلاً طوله ستة أميالل وعرضه ثلاثة أميال يحصر 
منطقة من الجبال المعروفة باسم مونت لاجونا . ثم رسم ععلامة 8< : في 
الموقع الذي ظن انهم سيجدون عنده حطام الطائرة ويداخل ذلك المستطيل . 
على الفور تقل الضابط سويفت هذه المعلومات إلى فرقة الانقاذ في 
ساتد يجو + وتخراكيك توا بعئة للبحث ؛ وقد ركزت عملها على الماطقة 
التي -حددها بيثر . وتعلال ساعات قليلة أمكنهم العثور على حطام الطائرة .. 
على بعد ستة أميال من الموقع الذي كان يثر قد حدده . 

لقد أبنت الببحث أن بيتر كان مصيباً ودقيقاً ني وصفه لرو برت كلين 
ولطائرته .. "كانت الطائرة ة مؤجرة » وكانت قد أجريت صيالة شاملة 
ميحر كاتبا محديقا , ولب ثبت أن كلين غير مساره الأصلى نتيجة للعاصفة ٠‏ 
بالضبط في الموقع الذي حدده بيتر على الخريطة لتغير لسار . لكنه 
كان مخطنا في تحديده لعدد الأشخاص الذين كانوا في الطائرة »> فهو 
قد ورأى » بعقله شخصين ققط ء وليس ثلا 

والغريب في الأمر أله عتد العثور عل سطلاء الطائرة » ود أعلى 
الجبل جتتين فقط ٠‏ أما الليثة الثالثة للطالب الذي تحت التدريب » 
فشد وجدت مسشورة داخل هيكل الطائرة , 

تقول نورما إن الضابط بيتر سويت وزميله كين ليستر 555 إعسجاراً 
كبيراً بقدرة بيتر هوركوس وحماساً شديداً لجهده في هذه القضية 


اليا 


ذلك الجهد الذي ساعدهما فعلاً في العثور على الطائرة الفقودة ٠‏ إلى 
حد أنمما راحا ببحثان عن الأعذار لتلخطأ الذي ارتكبه بيتر يشأن عدد 
الأشخاص الذين كانوا في الطائرة فيقول سويفت ف تفسيره لعددم ورؤية ؛ 
بيتر للبجثة الثالثة » إنها كانت مسحشورة في حطام الطائرة » إلى حد ان 
فرقة الانقاذ "كادت ألا تنتبه لوجودها . 

عند أنتهاء العمل في هذه القضية + مألت نورما برولنج الضابط 
سويفت إلذي كان لا يؤمن بالقدرات الخارقة للمقل البشري ؛ إذا 
ما كان اقتنع ما لدى بير من قدرات عقلية متميزة وغير عادية » فأجاب 
و ليس لدي خمار أخحر .. لقد قدع إلينا الكثير من الحقائق الصحيحة » 
التي ساعدتنا في بسشا والبي لا ممكن تكذيها » . 


النبوءة أم اللوحة 

فى 54؟ سسبتمير ككذاء ظهرث جريدة و ديزرث صن ؛ الى تصدر 
في بالم سبرتجز وهي تحكي عن اكتشاف هيكل عظمي » أ بقايا هيكل 
عظمي » في الجزء العلوي من منطقة تاكويتز كائيون . قالت الجريدة 
إن الاعتقاد السائد هو أن ذنك اشيكل العظمي لشخص يدعي ستيفن 
جاللاجر من لونج بيتش اء كان قد اختفى عام 99517 . وكأن جاللاجر 
قد انتبى لتوه من الخدمة العسكرية في السلام الجوي » وآخبر ما عرف 
عنم ء أنه شوهد عارياً بالقرب من الشلالات العليا في 84 ينايبر 1851 , 

أضافت جريدة « ديزرت صن » قائلة و .. وكان صساحي الخلاء 
البصري المشهوه له بيتر هوركوس أثناء إقامته يبام سيرئجز في ديسمير 


نحن 


الماضبي » قد أشار إلى أنه يرى بقايا جاللااجر بالقرب من الشلالات العليا » 
كما كان قد حدد البقعة التي يعتقد أن بقايا ال ميكل ستوجد بها عندما تم 
العثور على بقايا المهيكل العظمي » وجدت على بعد ثلاثة أرباع المبل من 
النقطة الى كان يئر هور كوس قد حددها .. ؛ 

تقول نورما برونئج : أتذكر جيدا ذلك أليوم الذي صمم فيه يبتر 
على تسلق أعلى مرتفعات أعدود تا كوبتز » رغم احتجاجي الشديد . مم 
تكن له أبة مصلحة في أن يمغاطر بدق عتقه بين تلك الحبال المقاسية . كان 
الوقت شتاء » وكان يبتر يعاني من آلام ي حوضه ؛ وهو قد انبى بالكاد 
من تقديم خدماته ي كشف لغز الطائرة المفقودة ) . 

وشعرت أن في ذلك الكفاية » وأن عليه أن يستربح . كما سألته 
خطيبته ستيفاني أن يصرف النظر عن هذه المغامرة » لكنه صمم على رأيه . 
وبقينا أنا وخطيبته في حالة متصلة من القلق طوال اليوم حتى عاد من 
الجبل ؛ أصيست بارتياح لعودته سالماً من هأءه ا مغامرة » حتثى ألني م 
أكلف خاطري بسؤاله عن تفاصيل القغسية التي كان يسعى إلى حلها . 
كل ما عرفته في ذلك الحين إن الرحلة ها صلة بإنساك مغفقود © وأنه 
كان مم رجال الشرطة يحده لهم المكان الذي سيجدوث فيه الحثمان ؛ . 

لم تعط نورما أي اهام لهذه القضية » وكانت في الواقع قد نسيت 
كل شيء عنها » حتى قرأت القصة المنشورة أي جريدة « ديزرت صن ؛ : 
فتدكرت ء كان بيتر في ذلك الوقت يقيم في لوس أتجيلوس + فاتصات 
نورما به تليفونياً » وقرأت له ما جاء بالجريدة » وهي نظن أنه سيه 
عندما يعلم أن كتيوه كأن صبحيصا , 


انف 


قال ها بعد أن قرأت له يعض ما جاء بالجريدة ٠‏ نعم .. هذا هو مأ قلته .. 
إذن فقد وجدوا الحثمان .. ؛ ثم قال فجأة بحماس متخلياً عن فتوره 
السابق « ولكن أرجول يا عز يزني . . هل أطمع | في أن تصنعي معي معروفاً ؟ . 
أن تتصلي. برئيس مركز الشرطة عند كم ؛ وتسأئيه إذا ما كان ة قد تسلم 
اللوحة البي رسمتبا وارسلتها إليه .. ؛ 

وقد اندهشت نورما لاستجابته هذه .. فسألته عن موضوع لوحته هذه 
الى يتحدث علها بحماس اكثر عن حماسه لصدق تنبئه في قضية الرجل 
المفقود . 


هايا عقار الهلوسة .. ! 

تحددث بيتر عن اللوحة التي رمعها خخصيصاً رئيس الشرطة + وكيف 
أنه أرملها له عن طريق صديق : وأنه لم يله ما يفيد تسم رئيس الشرطة 
ها . 

عندما اتصلت نورها يرئيس الشرطة روبرت وايت » ونقلت إليه 
رسالة بيئر » أفاد أنه قد نسلم اللوحة ء وأنها جميلة جداً ء ثم بدأ الضابط 
وايت متطوعاً » يتحدث بأبهار عن بيتر هور كوس » وعن كشفه اهام 
ف هذه انقضية , 

قال الضابط وايت «١‏ لقد وجدنا بقايا اليكل العظمي ٠‏ بالضبط حيث 
قال لنا يثر إثنا سنتجده » .. وعللى عكس بيثر » كان حياس الضابط 
للحديث عن بقايا الكثمان المفقود أكثر من حماسه للحديث عن اللوحة 
التي رسمها له هوركوس وأرسلها هدية له » وكان هذا أقرب إلى المنطق ء 


ا 


فإن بقايا الشيكل العظمي كانت قد اكتشفت قبل هذه المكالمة بيومين . 
بلى لقد أبدى الضابط رغبة ملحة في الحديث عن بيئر هوركوس نفسه 
وقدراته العشلية الخارقة . 

راح الضابط وايت يحكي قصة لقائه الأول بهو ركوس » بعد أن انبى 
بيثر هن حل لغز الطائرة المفقودة الذي كان يتولاه من الشرطة + صديقه » 
الضايط سويفت . قال وأيت واكلت ممعت الكثير عن هور كوس + 
وكنت متشوقاً للقائه . عندما وصل في زيارة لمكتبى » سأل إذا ما كان 
لدينا من القضايا ما هو معقد أو غامش لا جد له حلا .. قلت له لديثا 
العديد . ثم سألت الضابط هاريس أن يأتي لنا بملفات القضايا الغامضة 
الي لم ننجمم في كشفها أو الوصول إلى نتيجة ما علا : . 

يقول وايت « عندما وصلت اللفغات .: وضع هوركوس يده عل 
الملف الأعلى وهو ما زال مغلقاً . وكان ذلك ملف قضية جاللاجر + ثم 
راح بيتر يدكر نا حرفياً ما جاء في تقرير الشرطة عن هذا الموضوع » 
وكان التقرير ضمن أوراق الملف » . 

يحكى وايت عسا فعله بيتر في ذلك اللقاء فيستطرد «قال بيثر إنيا” 
قضية فتى مفقود . وذكر أسماء الأشخاص الثلاثة الذين كانت هم صلة 
بالقضية .. كما حدد نوع السيارة الى كانوا يقودونيا . تحدثك عن حقل 
صغير . وعن كميات كبيرة من المواد المخدرة الي استخدمت . كان 
في كل ما قاله مصيباً ء فالفتيان كانوا قد تعاطوا عقار ول . س , د . ؛ 
المعروفه بامم عقار الحلوسة . بل لقد وصف بير هوركوس المنطقة الت 
شوهد فيها الفتى اخحر مرة .. قال إنه يرى الصبي عارياً .. ثم عاد وقال 


ابا 


إنه يراه قبل هذا يرتدي زياً عسكرياً .. وبالفعل كان الفتى يودي خدمته 
العسكرية في السلاح الخوي ء ثم أنبى خدمته وجرى تسريحه ؛ .. 
ثم تكلم وايت عن أصطحابهم لبيتر هوركوس في محاولة لتتحديد 
البقعة التي أشار إليبا » عندما قال إنبا بعيدة وتملؤها الصخور القاسية . 
وكانت دهشة رجال الشرطة كبيرة » عندماً توقفف بيتر عن السير بين 
الصخور + وأشار إلى حجر منبسط وهو يقول « هنا عثرتم على ملابس 
الفتى المفقود ! .. : 

قال وايت لنورما بحماس «٠‏ لا يمكن أن تتصوري غراية ما قاله بيتر ؛ 
إلا إذا عرفت طبيعة المنطقة التي أتتحدث عنبها . . آلاف الصخور والأحجار 
المتشاببة .. ومع هذ! فقل توجه بيئر مباشرة 5 إل الحجر المعين الذي وجدنا 
عنده فعلاً ملابس القت منذ عام عضى 1 .. 

أشار بيئر إلى منطقة أخرى بالقرب من الشلالات الما ٠‏ قائلا لوايت 
هم سيجدون الجلة هناك تحت صيخرة من الصحخور ء وجانب منها مدلى 
في الماء لكن » في ذلك الوقت من السئة » كان من الصعب » بل ومن 
الخطر ء الاقتراب من تلك البقعة التي أشار إليبا بيئر » فقد كان الجليد 
يغطي تلك الصخور الزلقة » فلا تبين معالمها . 

بق ل وايت « لككننا بعد ذلك تلقينا بلاغاً من اثنين من الرحالة الذين 
كانوا يتسلقون هذه الماطقة الوعرة » حيث ذكرا أنهما وجدا بقايا هيكل 
عظمي موزعة على مدى ١١‏ قدماً . على الفور تحراكت إلحمدى طاثئرات 
الهليكوبتر التابعة للشرطة متجهة إلى ذلك الموقع المعروف بأسيم الأثر 
المفقود » في أخدود تاكويتز على حدود بالم سبرتمز » حيث وجدات بقانا 


من 


الحثمان في نفس الظروف والمواصفات الى حخددها بيثر من قبل !8 . 

وقد قال رئيس الشرطة في تام حديئه « لست أعلم شيئاً عن هذا 
الذي يسمتع به بيئر هوركوس .. لكن الذي أعلمه جيداً » أن كشوفه 
ورؤاه في هذه القضية يبرت كل من شاركه في هذا العمل . كيف كان 
بإمكانه أن يسرد لتا محتويات الملف دون أن يفض غلافه ؟ .. أليس هذا 
مدعاة للتأمل والتفكير ؟ لقد عملت لمدة ؟7 سلة "كرجل شرطة » ومرت 
على كل روب الظواهر ء لكتي لم أشهد شيئاً كهذا من قبل .. لم ألتق 
أبداً مثل هذا الرجل .. بيت هو ركوس » .. 
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غير أن القضية الي أكسبث بتر هو ركوس أوسع شبرة » وحظيت 
بأكبر اعهام من وسائل الإعلام » قضية سفاح بوستون الشهيرة الي 
آرت عام ٠ ١5514‏ فالني استوحاها للمثل المعروفف توني كيرتس في دور 
السفاح الذي قام به في أحيد أفلامه , 


بت 


لله الى في ل فد 3 كر م - 
سام موستون .. عدو النسساء 
لعل أشبر القفضايا التي شارك فيبا بيتر هوركوس بشكل ملفت + قضية 
سفاح بوستون » التي جرت أحدانها في بداية عام 99584 + وشغلت الرأي 
العام الأمريكي طويلاً » وبقيت حتى يومنا هذا مثار خلا شديد بين 
المختصين حول شخص السفاح الحقيق » هل هو ألبرت دي سالفو الذي 
اعترف على يد الشرطة . أم هو الشخص الآخر الذي اعبادت وسائل 
الإعلام أن تطلق عليه الاسم المستعار توماس أوبرين .. والذي يؤكد 
بتر أنه السفاح الحقيي ؟ . 
قدمته هوليود نحت أسم ( سفاح بوستون ) .. وقام فيه تولي كيرتس 
بدور النقام ء وأخرجه واحد من اكير مخرجي هوليود ريتشار فلتشى . 
يحكي المخرج فلتشر عما جرى له مع بيتر هوركوس عندما دعاه إلى 
حفل ساهر كان يقيمه للعاملين في الفيلم . كما يجري الأمر عادة في 
مثل هذه الأحوال : أخعل الموجودون يسألون يبتر هوركوس بعض الأسكلة 
البي .همهم الوصول إلى إجابات عنها . كان معظمهم قوم بهذا عل 
سبيل المزاءح » لأنبم لم يكونوا مقتنعين بقصة القدرات الخارقة للعقل 
البشري . 


م 'با 


أثناء هذا استدار بيتر ناحية السيدة ماري ربة البيث وزوجة المخرج 
فلتشر ؛ وسأها وعا هو تاريخ ميلادك ؟ .. + . بوغتت ماري ببذا السؤال 
فقالت » الحقيقة » هنك شيء من العخلط حول التاريخ الحقيق لبلادي 
وأنا حتى الآن للا أ 7 التاريخ الحقيتي بالتحديد » وهو بين أن يكون 
5 َك أو 7 يوليو ٠.‏ عاللبي لا تعدم بالضيط > وأنا أ-حاول حالياً 
أن أحصل من السجلات الرسعية ناريال على تاريخ ايلاد الحقيتي .. ؛ 

كانت ماري قد ولدت من أبوين كالوليكيين ف موتتريال ٠‏ وقد 
نقأت مشكلة تاريخ ميلاد الابنة من الاختلاف بين السجلات الدينية 
والطمية » ونم تستطع عائلة ماري أن تحدد أي اليومين هى تاريخ مبلادها 
الفعلى . قالت ماري لبيثر « على كل حال لن عترم التاريخ الصحيح عن 
4 أو 1 يوليو » , فعلق بيثر قائلآ بحسم ٠‏ آنت مسخطنة يا سيدق .. 
فتار بيخ ميلادكة الحقيقي هو 4 ؟ يوليو 1 . 

ضحك الشميع كلمات بير » ول يووا الأمر أهية تك ٠‏ وعد 
مرور سنة على ذلك الحفل حصل المخرج على نسخة رممية من كبادة 
الميلاد وصلته من كندا .. وكان بيتر محقاً ! .. فقد كان تاريخ ميلاد 
ماري المدون ببا هو 54 يوليو ! . 

في ذلك الحفل » كان من بين المدعوين أحد كبار المنتجين في 
موود باتو سرانج ؛ » التفت إليه بيئر فجأة وهر يقول « لديك ساعة 
مستديرة عقار مها تسيق الوقت الحقيقي بعشرين دقيقة .. اذا تتركها 
هكنا ؟! ». 

ضحك سبيرائج » ساخيراً من قول بيتر » لكته أخرج مفكرته وقلمه 


نا 


وهو يقول «على كل حال سأسجل هذا » لأتذكر مراجعة الساعات 
الي في بتي .. » انلبى الحفل في منتصف الليل ع وق الساعة الثالثة 
صباحاً استيقظ فلتشر على رنين التايفون » وكان سبيرلتج على الخط 
يقول مندفعاً وصاحبك بيتر هوركوس هذا كاذب .. ». سأل فلتشر 
«للاذا ؟ .. » » فقال سبيرئنج محتداً « إلها ليست ساعة » ولكنه عتبه . 
كما أن عقاربه تسبق الوقت الصحيح بياني عشرة دقيقة فقط ! .. » . 

لقد انشغل سبير تنج عند عودته إلى بيته بعل انتباء الحفل ممراجعة جميع 
ساعات الحائط والمبهات وساعات اليد الى في بيته » فوجد ذللك المتبه 
على ( التسربصة ) » وقد تقدمتث عقاربه م1 دقيقة عن الوقت الصحيح .. 
فد تتساءل » ما قيمة هذه الموهية ألتي بتمتع بها بير هوركوس » إذا 
كانت ستسبل له معرفة مثل هذه المعلومات التافهة ؟ .. لكن هذه 
المعلومات التي تبدو تافهة تصبح ذات دلالة إذ! ما أضيفت إلى تلك 
المعلومات التي استطاع بيتر التوصل إليها أثناء عمله لكشف غموض 


لعسية سفا لح بوستو م ., 


الشخص الخطأ ! 

سألت الكاتبة نورما برونئج المخرج فلتشر عن رأبه في قيمة الجهد الذي 
قام به بيتر في هذه القضية » غقال « مدهش .. مدهش للغاية .. المشكلة 
الوحيدة أنه مصمم على اختيار الشخص الخطأ ! ». 
الحقيق »> رغم أنه اعترف بارتكابه لجميع الجرائم الوحشية . وكان 


كر 


إصراره هذا ء هو الذي جعل عمر عمله قصيراً كمستشار طرئة إنتاج 
الفيلم الذي حرى أنتاجه عن السفاح . يفوك بيكر اليوم 7 لقد حبرفوا 
الملابين على إنتاج ذلك الفيلم .. ولكنهم رحموا قصتهم على أساس الشخص 
البخطأ » .. 

لم يعر العاملون بالقيلم اعتراضات بيتر أي اهتام . كانوا قد اشتروأ 
حق إنتاج كتاب ( سفاح بوستون ) المؤلفه جيرالد فرانك ء الذي أقام 
كتابه على أساس أب دي سالفو هو السقاح . لقد أورد فرانك في كتايه 
أوجه الشبه الشديد في شكل وظروف وملابسات كل من دي مالفو ) 
والمتهم الآخخر الذي صمم بيتر على اختياره ء والذي أطلق عليه المؤلف 
ابعأ مستعاراً هو توماس أوبرين . لقد حاولوا إقناع يبتر بمواصلة العمل 

في الفيلم ؛ ؛ على الأقل على أساس هذ! اتشابه » لكنه كأن دائماً 0 
محتدا ولا , . أنا لا أرى هذا التشابه . . امسؤول عن هذه الجرائم 
الرجل الذي أشرت إليه .. ودي سالفو هذا ليس هو اقائل .6 ' 
وببذا النبى عمل بيتر هوركوس كمستشار فيئة إنتاج فيلم سفاح بوستول . 

وتحكي الكاتبة نورما برونتج قصة عثورها على التسجيل الكامل مهد 
بيتر هوركوس في هذه القضية . فتقول إلا طلبت من بيكر أن يمدها بأي 
مذكرات أو مستندات تتصل بقضية سفاح بوستون تكون في حوزته » 
فقال إن صديقه جم كرين الذي سافر معه إلى بوستون ليرافقه ويعم 
كحارس شخصي له أثناء عمله في هذه القضية » سسعل جهده في القغضم 
على شرائط التسجيل . وإن هذه الشرائط موجودة لدى الممثل توي 
كيرتس » الذي كان قد استعارها ليدرس عن واقعها شخصية السفاح 


ام 


الذي سيلعب دوزه ثي الفيلم . 

لكن توني كيرتس كان في ذلك الوقت قد تزوج من زوجته الثالثة » 
وسافر معها إلى أوروبا لتمضية شبر العسل . وكات على بيتر أن يعثر عل 
مكان هذه الشرائط داخل قصر توني كب رتس , اميف في هوليود . ء والذي 
لى يكن قد دخله من قبل . 

قد قال العاملوتك بالقصر إنهم على استعداد لتسلم بيتر شرائطه ؛ 
لكنهم لا يعلمون شيئاً عن مكانها » وهم على استعداد لفتتح كافة الأبواب 
أمامه ليبحث عن شرائطه بنفسه .. دخخل بيتر قاعة المكتبة في أول الأمر : 
ثم تطلن حوله وقال على الفور ٠‏ كتب كثيرة جذا ٠.‏ لا .. الشرائط 
ليست في هذه الحجرة . » . ومضى بيثر داخل القصر بتشمم طريقه 
كما تفعل كلدب الصيد ء وانجه مباشرة إلى حجرة النوم » ومد يده إلى 
يحتوي الشرائط قائادً بانتصار وها هو ! » . 

اذ وجددت نورمأ في هذه الشرائط الي تسجل وقائم عمل بيثر 
هوركوس في هله القضية ساعة بساعة ويوماً بيوم ؟ .. 


الضحية رقم ١‏ للسفاح ! 

الثابت أن فترة عمل بيتر هور كوس في قضية سفاح بوستون لم تتجاوز 
ستة أيام . وأنه فقد أكثر من ستة كيلوجرامات من وزنه خلال هذه الايام 
السعة ! .. وأنه لم يسترد هذه الكيلوجرامات الناقصة من وزنه إلا بعد عدة 


وغ" 0 


]ابا 


من واقعم هذه الشرائط » تتتجسد فظاعة الجرائم آلبي ارتكبها ذلك 
السفاحح ١‏ المخمل عقلياً 3 المهووس جنسياً ؛ الذى "كان يعتدي اعتداء شرسآ 
على ضحاياة من النساء ثم يتركهن في أوضاع خخادشه للحياء » كما لو 
كان يسحرص عل المزيد من إهانتهن . 

عندما استدعي بيتر للعمل في هذه القضية ء» كان السفاح قد قضى على 
الضحية رقم ١١‏ من ضحاياه . وكانت الضحية هذه المرة » هي ماري 
سوليفان التي لم يتجاوز عمرها ١4‏ ربيعا .. وما فعله السقاح مع ماري 
سوليفات يحمل في ثناياه إجمالاً لكل الفظائع ابي كان قد قام بها ي 
جرائمه العشر السابقة . تما دقع النائب العام ا الى التدخحل » وتولى 
الأشراف على التسعيقات والتحر بادت بنقسه .. عن الواقعة قعة الأخيرة وعن 
الوقائع العشر التي سبقتها . مما أثار ضيق رجال شرطة بوستون الذين كانوا 
يتولون هذه القضية . 

كان النائب العام للولاية في ذلك الوقت هو ادوارد بروك أول زيجي 
يصل إلى هذا المنصب . وقد بدأ بأن شكل مكنا خاصاً لتولي هذه القضية 
أوكل رئاسته إلى وكيل النائب العام جون بوتوملي . . واتشغل بروك و بوتومل 
بجمع كافة الحقائق التي تتصل بحوادث القتل التي قام بها السفاح » مهما 
كانت تيدو تافهة أو جانبية أو غير مفيدة . 

وحتى الآن » لا يعرف من الذي تكفل مساهمة بيتر هوركوس ني هذ 
القضية . كل ما هو معروف أن العرض جاء من طرف رجل من رجا 
الصناعة ببوستون » وأن ذلك الرجل الثري أصر على أن يظل إسمه مجهولاً . 
وكان الرجل قد تعهد بتغطية كافة النفقات التي ستترئب على استقدام بيتر 


م 


من هوليود .. السفر والانتقال والاقامة » كما قيل إنه رصد ميلغاً يزيد على 
ألف دوار كمكافأة لبيتر عن جهوده لكن الثابته من المستندات أن 
بيتر لم تصله أي مكافأة عن عمله في هذه القضية . 

كان من الطبيعي أن ينردد بروك وبوتومى في قبول فكرة اشترالك وإسحد 
من أصحاب القدبرات العقلية الخارقه للمساهة في كشف شخص السفاح , 
لكن الأمر الواقع فرص نفسه في اللباية . -حقيقة قد يوجه اليهما بعض النقد 
بالنسبة لهذا التصرف ء لكنبما على كل حال لن يمسرا شيئاً » فالدولة لن 
تتكلن دولاراً واحداً نتيجه لهذه المساهمة . 


مع جلين فورد ! 

كان بيثر مجلس مع الممثل المعروف جلين فورد في بيته القام يمنطقة 
بيفرلي هياز الفاخحرة الشهيرة عندما تلقى المكالمة البيى "كانت بداية صلته 
بالقضية . 

كان البرنامج التليفزيوني التسجيل ( خطوة إلى الأمام ) قد خصص 
إحدى حلقائه لييتر هوركوس »ء وموهبته الغريبة . "كما قد تقرر إنتاج 
فيلم سيهائي حول ششيخصيتة وموهبته » على أن يلعب جلين فورد دور بيتر 
هور كوس في الفيلم . ووقها كان بيثر يوزع إقأمته بين ميامي وهوليود 3 
وقد بدأ يفكر جدياً في الانتقال الى هوليود نبا نهائياً » كما كان في نفس 
الوقت يتخل الاجراءااءت للانفصال عن زوجعه الثائية ,. ويبدو أن موأهبه 
الخارقة لم تفده كثيراً في تأمين حياته الروجية ونجاحها ! . 

وسط كل هذا » وسط أحلام العمل تي التليفزيون والسينا » وسط 


ذل 


المشاغل السملية والعائلية » تردث ستر ف قول فكرة الانسحاب من هذا 
كله ء والسفر للعمل والمساهمه في قضية سفاح بوستون . 

بحكي بيثر عن هذا فيقول الى أكن راغباً في قبول هذه القضية » 
لككن ذلك الرجل المدعو بوتوم دأب على الاتصال بي تليفوياً » راجيا 
السفر ابييم » ومساعدتهم في كشف ألغاز القضية . قال إن جميع المصاريف 
الخاصة قد تكفل بها بعض الناس .. لم أكن أحب أن أسافر الى بوستون .. 
كان لدي شعور خفي بأني سأواجه بعض المناعب في هذه الفضية .. لا 
أدري لماذا كنت متردداً في قبول العمل في قضية سفاح بوسعون . غير أن 
جميع الأصدقاء الذين استشرتهم في هذا » أجمعوا على ضرورة سفري .. 
إن لم يكن لشيء ء فللاعتبارات الانسانية .. . وقد جاء صديقني جيم “كرين 
وعرض أن يسافر معي إلى بوستون على نفقته الخاصة ٠‏ حتى يتولى حمايقي 
في تللك المديئة أتتي لا أعرف فيها أحداً .. !»2 . 

قبل أن يتخذ بيتر قراره البائي في هذا الوضوع » ذهب لاستشارة 
صديقته تراسي ء الي كانت هي الأخرى تتمتع بقدرات عقلية خارقة , 

عندما علمست الكاتبة نورما برولنج بهذا ثارت دهشلبا الشديدة ؛ 
وتساءلت بكثير من الشك إذا ما كان بيتر جاداً في هذا قال لها بير 
جدية تامة « أنا أفعل هذا دائماً .. استشير ترامبي قبل الاقدام على أي 
عمل كبير .. لقد ذكرت فا فقط اني سأسافر في مهمة » هل أذهب أم 
لذ ؟ .. فقالت لي :نعم ء أن مهمتك ها صلة بطقس بارد اجرائم ل 
50-31 .. ستمر عليك أوقات صعية ٠‏ لكنك ستخرج منبا سليماً .. 

سألته نورما بالدهاش و أنا لا أصدق هذا 1 أنث تستشير شخصاً عر 


با 


القدرات 7 لاذا © 1[ . أجاب عيدوت اذ عيبي أشرح لك أنن أصيحاب 
الشذرات العقلية المخاصة 3 ذهب حأدة ل خم مرخلنا بدك 3 المشورة 
تماماً كما يذهب الطبيب الى زميل من الاطباء عندما يشكو من مرض .. 
فأنا لا أستفيد من موهيتي هذه في شأن من ” شؤوني الشخصية , لذلك بدأ 
إلى تراسي كلما شرعت في كشف أسرار جريمة من الثرائم حصتى 
اأكد من أن غهرراً ما لن يصييتي -. 

. من المسائل ألي أكد عليها بوتوي عندما عرف بقبول يق هوركوس 
للمهمة 0 أن أوصأه بعدم الهبوط بطائرئه في مطار تو ستول . : وأن يلعجا 
إلى استخدام أي مطار قريب ؛ حتى لا يلفت نظر رجال الاعلام . 


الهبوط السري ! 

وفقّاً تتعليمات مكتب الثائب العام ه: هبطت الطائرة التي يستقلها كر 
هو ركوس وزميله وحارسه -جيم كرين في مطار يبعد +8 ميلاً عن بوستون : 
ف القامبنة من يوم 9 ينابر 14518 . وكأك قُ أستقباهما حون بوتوه لي 
وكيل التائب العام والضابط ليو مارتن . وجرى لقلى يبتر وصاحبه إلى 
الفندى القربب الذي سحلا فيه تحث إسمفين مستعار ين »: وذلكف ضمن 
إجراءات أخرى اتخدذها مكتب النائب العام لتعمية رجال الاعلام : 
والحبلولة بينهم وبين الاتصال يبيثر . 

ومن مكتب النائب العام » اخخثير -جوليان سوشتيلك لمرافقة بير يوماً بيوم 
وساعة بساعة لوال عمله في هذه القضية . كما سمح مكتب النائب العام 


كلل 


لصديق بيئر وراعيه دكتور أندريا برهاريش باليقاء معه . 

في عصر اليوم الأول لعمل بيثر في القضية ؛ أحضر له سوشنيك في 
جناحه بالفندق صندوقين كبيرين ببما بعض الأشياء الى استخدمها 
السفاح في جرائمه .. جوارب نايلون » وأوشحة من الحرير » ثم حوالى 
5٠‏ صورة من الصور التي التقطها رجال الشرطة لكل ضحية من ضحايا 
السفاح . وكانت الصور الخاصة بكل ضحية موضوعة في غلاف خاص 
مقوى . 

أخرج سوشنيك الصور » ووضعها في أكوام فوق السرير بالحجرة 
ووسحههاأ الى أسفل . مد بيئر يده يتحسس هذه المجموعات ٠‏ ثم توقف 
فجأة وهو يصيح غاضياً « هذا تزييف وتبريج ! . هذه الصورة ليس لا 
صلة بالموضوم ! .؛ 

وكان محقاً في هذا ! ! 

اعترفف سوشنيك على الفور أنه تعمد إقحام هذه الصورة على باني الصور 
كاختبار لقدرة بيثر على كشف هذا .. كانت الصورة لامرأة قتيلة » في 
جريمة أخرى تم كشف أسرارها والقبض على القاتل الذي ارتكبيا .. 

لكن بيغر لم يسنطع أن يتقبل هذه المحاولة » وصاح : تريد أن تنصب 
في فنا ؟ .. اطير كل هذه المسافات لاساعدك ؛ ثم تظن إن بيثر عور كوس 
تصاب ؟ ! .. على كل حال سأريك .. » ومرر أصبعه على ظهر صورة 
مقلوية لا يرى أحد ما يبا ثم قال « هل ترى هذه الصورة ؟ . هذه صورة 
إمرأة قتيل نرتمي على الأرض وقد تباعد ما بين ساقيبا .. سأريك كيف . 

أرمى بيئر على الأرض ء واستدار ححتثى أصيح مستلقياً على ظهره 


يذه 


مباعداً ما بين ساقيه » بميلاً رأسه إلى ناحية » وقد رسم على وجهه تكشيرة 
حفيفة ؛ مقلدا بالضيط وضع !! مرأة القتيل النى تظهر في الصورة المشار إليها . 

كانت هذه هي البداية » وبعدها بدأ بيثر يتكلم عن الصور المقلوبة 
الى براها بعقله » ويعطي من المعلومات عن أصحاببا ما أثار دهشة 
الموجودين . 

في مساء ذلك اليوم » وصل أحد الضياط العاملين في القضية الى 
حجرة بيتر في الفندق ء وبدأ يعتذر لزملائه عن وصوله متأشراً عن 
موعده ثلاثة أرباغ الساعة ؛ قائلاً إن سيارته تعطلت في الطريق + كما 
أن المرور كان عرتبكاً بشكل غير طبيعي . 

م يكن بيتر قد قابل ذلك الضابط من قبل ء لكنه استدار فسبأة 
يواحهه ع وفال بصوت اميل إلى الخشوتة وانت لا تقول الصدق . 
أنت لم تتأخر نتيجة لتعطل سيارة نك أو لازدحام المرور . السبب الحقيقي 
هو ألك توقفت في طريقلك عند شقة ححمييتك وأمضيت معها لحلات 
مسروقة سربعة من المتعة .. اليس كذلك با سيدي ؟] َك 

احير وجه الضابط المسكين ء بينا فغر باقي الضباط أفواههم 
اندهاش ه عتلما وأصل بيثر ا ع قوصفب محتوباك شقة حيببة 
الضايط الي كان عندها . ولا أفاق الضابط من دهشته وحجله ؛ قال 
عرفت هذا كله ؟ ! » ثم نظر الى الضباط زملائه وقال و هل كان هذا 
الرجل معكم طوال الوقت * .. هل َنم متأكدون من أنه لم يكن 
بلاحفي 115 ! 


الريار 


خريطة ومشط للبحث عن السفاح .. ! 

عندما عرضت على بيتر صور المشتيه فيهم » وكانت عديدة » قال إن 
صورة السفاح ليست بين هذه الصور » وإن صورتين ملها لمبمين في 
جر مق اغتصاب +٠‏ وإنث واحدة منبا لقاتل » لكنهم جميعاً ليسث هم' 
صلة باي جر بعة من ألخحرائم المنسوية للسفاح الذي ييبحثوث عنه . وقد 
كان هذا مثار اندهاش كبير بين شباط الشرطة »ع فقد كان ما قاله 


# 


وهكذا بدأوا يثقون في قدراته » ويتخلصون من شكوكهم فيه . 
وذات لحظة ٠‏ توقف بيتر عن تأمله » وقال «إني محتاج إلى خريطة 
للمدينة .. أحضروا لي خريطة وسأدلكم على المكان الذي بعيش فيه 
السفاحح .. ! !ة 

أسرع أحد الحاضرين فأتى بمخريطة كبيرة لمدينة بوستون . وكعادة 
بيتر طلب منهم أن يضعوا الخريطة بحيث يكون وجهها إلى أسفل > قائلاً 
للموجودين دلا أريد أن أرى الشوارع .. وأسماء الأحياء .. إذا رأيت 
الخريطة بكل ما عليها من تفاصيل فإن هذا سير بكني ., والآن .. أحضروا 
لي شيثاً من متعلقات الضحايا .. !») 

قدم إليه أحدهم عشطأً لواحدة من ضحايا السفاح » قراح بيثر يكرر 
أسنان المشط على الخريطة المقلوبة » وراح يدفم المشط إلى أعلى وإلى 
أسفل ء حتى توقف عند نقطة معينة على ظهر الخريطة وهو يقول بانفعال 
وهنا .. هنا ستجدون السفاح »> إنه يبدو في عيئة الوعاظ .. ويرتق: 
ملابس الوعاظ .. إنه يتكلم الإنجليزية بلكنة فرنسية .. إن صوله أشب 


ىم 


بصوت الينات »؛ إنه يتكلم هكذا .. » ثم أصدر بيئر صوتاً نسائياً مصطنعاً . 
وكانت المنطقة الي حددها بيتر على الخريطة هي منطقة نيوتن - بوستوت . 

أثناء عمل بيار على الخريطة تلبيدت معام وججهه فمجأة وهو بقول 
بالفعال « عليه اللعنة هذا الفتى .. هذا الكلب القاسد ., إنه متحرف 
جنسياً 6 .. ودفم الخريطة جانباً وهو ينيض متحركا في اللحجرة وهو 
يقلد حركاءت ومشية الشُواذ جنسياً . ثم قال وهو ينظر إلى الضباط 
من عحوله 9 سأتوقف الآن .. إتنى متعب للغاية .. » 

كان العرق يتصبب منه غزيراً وقد تلاحقت أنفاسه ء فهبط على أسحد 
المقاعد الوثيرة » وتناول السيجار الذي قدمه له صديقه جيم كرين 

لكن هذا نم يكن سوى البداية .. فقد استطاع بتر هو ركوس يعد 
ذلك أن يصل إلى أدق التفاصيل حول شكل السفاح وعاداته وطريقة 
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اللقتاء #المشمير 
بين هوركوس وَسفساح بوشتون 


في اليوم التالي لوصول بيتر هوركوس » كان هو وصديقه الذي أصر 
على مرافقته في هذه الهمة ع » جم أكرين » ينتظران في مكتب وكيل 
النائب العام بوتوملي . قبل وصول بوتومني دخل الرقيب ليو مارتن » وسلم 
بيتر خطاباً مطوياً وهو يقول له «ماذا ترى في هذا يا سيدي ؟ ا كك 
من فتيح الورقة وقراءة الخطاب ء قبفس بيثر على الورقة بين أصابعه ء 
وأغلق عينيه » وغرق في حالة من التركيز العميق . وقد تصيب العرق 
غزيراً على وجهه .. ثم صاح فجأة يا لله .. هذا هو الكلب الذي فعلها . 
السفاح .. الرجل الذي نسعى للقبض عليه ..؟ 

قا قصة هذا السخطاب ؟ 

وصل هذا الخطاب إلى مديرة كلية بوستون للتمريضس ٠»‏ من شخص 
برمز إليه جميع الذين كتبوا عن قصة سفاح بوستون بامم توماس أوبرين . 
وهشو اسم مستعار اصطلح الجميع على إطلاقه على على ذلك الشخص ومرجع 
ذلك إلى أن ذلك الشخص لم تثبت . عليه إلبمة أو يحقق معه رسمياً » وهذ! 
فل كر انهه الحقبي قد يؤدي إلى مشا كل قضائية ودعاوى بالتعويض , 
المهم ؛ لنتفق على أن أسم ذلك الرجل هو توماس أوبرين . وأنه هو 
الذي أرسل الطاب ال إليه » وقد كتب ف الطرفب الأعل الأعن 
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للخطاب العجيب عنواته . ذللك العنوات الذي يقع في أطار المنطقة لبي 
حددها بيئر على العخريطة باستخدام المشط . ولعل هذا هو الذي جعل 
الشرطة نيم بهذا اللخطاب امغر مسب الذي وصلها من مديرة كلية بوستون 
للتمريض .. فاذا جاء في ذلك الخطاب ؟ 


سيد آي .. 
عندي مشكلة ريما رحعث الايسامة على شفتيك عندما تقرئين علها ؛ 
لكبي توجهت إليك معتقدا أن بإمكانك مساعدتي . بعد فشلى في الدراسة ع 
جريت العمل كبائع جوال » وما زلت حتى اليوم أعمل في هذ! المجال . 
لقد حاولت طويلاً أت أحصل على وظيفة رسام لأرسوم الكوميدية 
استر بس » التي تظهر في الخرانا ٠اأجلات‏ ء ومع فشلي في ذللك » 
فا زلت أساول . 
سبب كتابة هذا الآن » هو رغبي في إخبارك بأني غير متروج ء 
وتحنيت دائما أن أقابل مرضة كاثوليكية طيبة + تكون قد أنبث دراستها 
في كلية التمريض ضمن دفعة عام ١46٠‏ . على أن يكون عملها ني 
هديئة بوستون + أو في مكان قريب مها , 
وأنا لدي فكرة كتابة تحفيق صني عن كليتكم » وهكذا يتاح 
لي أن ألجر كي الأحاديث مع أكبر عدد ممكن من الممرضات ء وعيذ! أتعرفب 
على وجهات نظرهن وخبراتين » سواء في الدر'سة الي تلقينها أو قي 
العمل الذي يقمن به . وقد بحدث أثناء إجراء هده الأحاديث + أن 
ألتقي بالممرضة التي أحوز إعدجابها وتحوز إعجابي . فإذا حدث هذا ع 
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ممكن أن ننشأ بيننا صداقة نمتد إلى أن تقود إلى علاقة أعمق . 
وإذا حداك اع بشكل أو بأخر ع أن بعشر خير جات ٠+٠2؟!‏ 5-3 
مطابقات لمواصفاتي » أو كن يرين أني مطابق لمواصفاتين .. إذا حدث 
هذا فر بما تكوت هناك وسيلة لمقابلبن غير تلك الي كنت قد اقترمحتها . 
سأكون سعيداً إذ! ما تمكنت من زيارتك شخصياً في الكلية » إذا 
اتفق هذا عع رغبتك . على أي الأحوال + يهمني ني أن أسمم منك . 
م أردت الاتصال بي ١‏ يكن ذلك عن طريق «كر بلي ايت 
11 شارع ييكون » بروكلين .. لقد عرفتي أعدة سنوات 
مع أفضل تحبا . 
توماس أوبرين 
: الاسم المستعار » 


عبون القتلة والصورت المخليث ! 

مع غرابة اللخطاب » أرسلت مديرة كلية بوستون للتمر يض ذلك 
الخطاب المريب إلى الشرطة » التي نقلته بدورها إلى وكيل النائب العام 
بوتوم ادها اتصل بوتومق بالد كتور رايت تليقونياً قال الطبيبه 
إنه يعرف الرجل فعلاً لبعض الوقت ‏ وإن لأويرين هذا تاريناً طويلاً 

في المرض العقل ؛ وإله في حوالي الخمسين من عمره . 

هكذا دخل أوبرين دائرة المشتبه فييم » في عملية البحث عن السفاح . 
وخاصة بعد أن وقرأ» بيتر هوركوس الخطاب ء دون أن ينظر إليه + 
وقال إن صاحيه هو السفاح : 
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شاذ! قال بيار أيضياً 2 وصفب ورسم 5 شخصية السفاح > هن واقعم 
الصور الفوتوغرافية للضحايا وبعض متعلقاتين وملابسين الشخصية ؟ 
لقد قدم بيتر وصفاً تفصيلياً دقيقاً للسفاح من حيث الشكل والطباع 
والسكن الذي يقير فيه والعادات الي يلترمها » وطريقته في النطق . 
وطبيعة صوته . وعندما حدثت المواجهة بين الشرطة وهذا الرجل ثبت 
أن كل ما حدده بيتر كان صحيحاً إلى أبعد حد ع بل أن بعفى المعلومات 
التي توصل إليها بير من خلال تحدسه للصور والمتعلقات + قد أدهشت 
السفاح نفسه عندما ووجه بها » ذلك لان لا أحد غيره يعرفها ! ., 
سبق أن أشرنا إلى أن زميل بيتر وصاحبه جيم كرين حرص على تسجيل 
كل ما قاله بيتر أثناء عمله في هذه القضية . ومن واقعم هذه التسجيلات 
نرى فيض المعلومات الي مد بها بيتر هوركوسى رجال الشرطة من خلال 
صور الضحابا ومتعلقاتين الشخصية .. معلومات تتصل بالضحايا 
أنفمهن ؛ وتفاصيل الطريقة الي فتلت يها كل واحدة منهن . بل إن 
بعض هذه المعلومات كان خافياً على الميع فيما عد! رجال الشرطة » 
والجحهات الطبية اللي ثولت دشر بعم الحنثك . 
قال بيتر في وصف السفاح 9 إنه ليس كبيراً في الحجم ء طوله يصل 
إلى حوالي مبمراء خط شعره ينحسر متراجعاً على جبيئه . توجد 
علامة أو بقعة على ذراعه اليسرى + مع عيب في إببامه . يتكلم بذكنة 
غريبة .. لكنة فرئسية .. له صلة بالمستشفيات؛ .. إنه شاذ بجنسياً وكاره 
لنلساء .. بلتد باراقة الدماء وبغسل بديه فبأ . حرفته ليسك ححرفة مطية 
أو عادية .. وهو نفسه ليس عاديا .. عيئاه زرقاوان تميلان إلى اللون 
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الرمادي ٠‏ كعينى القتلة .. شعره خفيف ؛ وله أنض حاد مدبب > وتفاحة 
أدم كبيرة في رقبته . » . 

تعلق الكاتبة نورما بروننيج التي أصدرت كتاباً عن بيتر أنها عندما 
اطلعت بعد ذلك على الصور القوتوغرافية التي التقطت للرجل الذي 
نسميه توماس أوبرين » والمعلومات التي سسجلها رجال .الشرطة على 
ظهر الصورة » وجدت أن بيتر كان مصيباً في كل ما قاله عنه من 
معلومات استمدها من صور القحايا وملايسين » فيما عدا الخطأ الوحيد 
الذي يتصل بعمر السفاح . لقد قال بيئر إنه قي حوالى الثانية والخمسين 
من العمر 4يينا كأن الرجل ف السابعة والخمسين . 


يئام على الدبابيس . 

ماذا يقول جيم كرين في تسجيلاته هذه ؟ 

#قال بيثر إن الرجل مصاب بتييس في إبهامه » وبندبة على ذراعه 
اليسرى . وقال إن القائل يضع نظارة على عيتيه » لكنه لا يستتخدمها 
كثيراً .. وقال بيتر إن الرجل يعلم بينه وبين نفسه أن الشرطة ستصل 
إليه وتقيض عليه . لكنه لا يستطيع أن يتوقط عن القتل .. يعيش بالقرب 
من هدرسة لتخر يج القساوسة الكاثوليكيين ؛ وله ملة بالرهبان .. برأهب 
سعين يضع نظارة على عينيه .. وأنه فصل من عمله أكثر من مرة لشذوذه 
الجنسي .. 4 . 

تفول تسجيلات كرين « شرح بيار رؤيته اللسفاح ٠‏ فقال إنه مثقف 
حصل على قدر لا بأس به من التعلم .. وإنه يعيش أو كان يعيش في 
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متطقة من المناطق الفقيرة التي يوزع فيها الحساء مجاناً » وأنه يتردد على 
الأبرشية لكله رجل «خطير . يحب رؤية الساء عاريات وقد تباعدثت 
سيقانين . ويقول بتر إن ذلك الرجل يقتل متصوراً أنه يقدم قرباناً إلى 
الله » وهو يقتل النساء حتى يقدمهن نظيفات أمام الله . وإنه لا يتصل 
بالنساء جنسياً . والنساء اللاني يقتلهن لا يعتدي جنسياً علبين » لكنه 
يشبع رغبته الجنسية بطريقة شاذة خاصة به ..4. 


وعن العادات الشاذة للسفاح جاء في التسجيلات ويقول بيثر إن 
السفاح يئام بملابسه ء وإنه يي بعض الأحيان يرفع الحشية عن السرير , 
ديم عل ' : سوستة » السرير العدلية .. إنه يسعى بذلك إلى تعذيبي 
. إله يؤمن بأن الله يريد منه ذلك في يعض الأحيان ينام عارياً 

عل الدباييس .. دباييس ليست مسئئة .. لكن على نوع من الملدن يسبب 
له الآلام . إنه يفعل ذلك للتكفير عن جرائم القتل الي يرتكبها . وفي 
الأيام التي لا يرتكب فيا أي جرائم ينام على السرير وفوقه الحشية 6 . 


«يقول بيتر إله يرى الآن القاتل وهو يفتح أدراجاً بحجرة نومه : 
وأن هذه الأدراج مملوعة بالأ-حدية . اكمابرى حقيبة سفر يبدروم المتزل 
الذي يسكنه السفاح مملوءة بالأحذية .. ويوضح بيتر أن الأحدية الي 
قش حجر ته هي التي مر بها على البيوت ء من منزل إلى منزل ع محاولاً 
ببعها للنساء . وأن الأحذبة التي في البدروم هي أحذية الضحايا من ' النساء 
اللاي يقتلهن . وأث ابيب الذي ب عه إلى خخ أسحلية الفيدايا هو 
اعتقاده أن الله لا يمكن أن يقبلهن وهن يرتدين الأحذية . ذلك لأن السيد 
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المسييح لم يكن يرتدي حذاء . وقال بيتر إن الرجل مخصص في بيع الأسحذية 
للممرضات »: : 


أصوات بيتر أثناء نومه 

كان من عادة بيتر أن يتكلم وهو نائم » خصوصاً في أعقاب يوم 
متعب مجهد ء أو عندما بكون واقعاً نحت تأثير توتر عصبي شديد نتيجة 
لاستغراقه في بعض الشؤون ء» كما حدث أثناء عمله في الكشف عن 
شخص سفاح بوستون . ومن وأقع تسجيلات جيم كرين + تعرف أن 
بيتر توصل إلى الكثير من اللمعلومات حول أوبرين ؛ أثناء استغراقه 

في النوم , 

كات كرين يشارلك بيئر حجرة نومه في فندق باتل جرين » وكات يترله 
جهاز التسجيل دائراً أثناء نوم بيتر حتى يسجل كل ما يقوله ٠‏ بالطيع 
كان بعض ما يقوله غير واضح العام » والبعض الآخخر لم يككن من الممكن 
تفسيره لاختللاط الأصوات ذ للك لأن بتر هو كوس أثناء تومه كات 
0 بصوتان 0 صوته الأصلي الثقفيل بلكنته المولندية القوية وصوت. 

السفاح الحاد الأنثوي المخدث » بالاضافة إلى استلاط الصوتين بأصوات 

بيتر على السرير أثناء تكلمه . 

عندما أبلغ جيم كرين ممثل مكتب النائب العام جوايان سوشنياك 
مسألة تكلم بيتر أثناء نومه » وذكره لمعلومات مفيدة عن السفاح ؛ نجاء 
سوشليك مع ثلاثة من رجال الشرطة إلى حجرة بيثر وبقوا بها طوال 
الليل ليسمعوا بأنفسهم ما يقوله بيتر أثناء نومه . 


وغد جاء في أحد تقارير جيم كر ين عن هذه الظاهرة مابلي : 

: الساعة | الآن إلثانية والتصف بعد متعيت عل ل نلك من فبراير 
4 + بير بتكلم أثناء نومه ويقول : ٠‏ هالو .. هالو ايا المهئدس + 
و١؟‏ دا كك .و١5‏ داك .مو داك .. صوفيا مورتيكا صصنوقيا 
مووتيكا .. صوفيا .. ؟ 

كانت الفتاة الرتجية صوفيا “كلارك واحدة من ضحايا السفاح . وعند 
الرجوع إلى مدارس برئيتر حول اللغة الني تكلم بها يئر اثناه نومه + تبين 
الها البرتخالية . ومن المعروف أن يبتر يتكلم خمس لغات : لكن ليس 
من بيلبا البرتغالية . وقد ظهر أخيراً أن صوفيا كلارك كانت نصف 
زشمية ء وأن والدها كان برتغالياً .كما توصلت الشرطة إلى أن ممحطة 
اللاسلكي التي تتخذ لا رمز الاتصال و١*‏ . ه. ك : كانت مملوكة 


هأنا أخلع الحذاء . 

نعود إلى تسجيلات جيم كرين فلج ١‏ في مام الساعة 814, بعد 
منتصف الليل ع بدا بتر متفعلاً للغاية وهى نائم . وكاث شول : اقتلوا 
ذلك اللقيط ! . رفع بيتر قيضة يده وشد عليها بعلف وهو يلوح ببا حتى 
شحبت مفاصل بده ء ثم لكم بقبضته حاجز السرير خلض رأسه حتى 
خبل إلي أن قبضته قد تحطمت . الآن استراحتث قيضته وهو بقول : 
أنت با صاحب العينين الزرقاوين با عفن .. أخرج من عملي وإلا 
فساقتلك ,. » 
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في الرابعة إلا الربع بص يبتر من سريره ومضى إلى السمام » وعندما 

عاد سأله جم كرين إذا ما كان بخير ؛ فرد إيجاياً » لكته عاد ليسألك 
كرين لماذا نولدت داخله هذه القدرة الخاصة ؟ .. ولماذا لا يستطيع أن 
مخرج القائل من عقله ؟ . قال إنه لا يستطيع أن ينام . وعتدما يذهب إلى 
سريره يحلم بأشياء غريبة لا يستطيع فهمها . وقد بذل كرين غاية 
جهده في تبدثة بيتر لككن يبدو أن جهوده لم تكلل بالتجاح . فقد نبض 
بيتر من سريره وأخدذ يذرع الحجرة لأكثر من عشر دقائق » ودنحن 
سيجارتين . كان يبدو عليه التعب الشديد + لكنه اقتنم آخخر الأمر 
بشبعر ورة العودة أ سير تراه ومحاولة النوم يعت ذلك وأثناء لو فيك تحول 
صوته إلى ذلك الصوت الأنثوي ٠»‏ واجرى حواراً مع القاتل » كان 
يتكلم عع السفاح بصوته الطبيعي ٠‏ وينطق إجابات السفاح بصوته 
المصطنم .. 

جاء في تسجيلات كرين ودار بينبما الحوار التالي . قال القائل : 
هأنا أخلم علين أحذيتين . ٠‏ ها هي الجثة + أنا أخلع الحذاء » وأعري 
البدن من الملابس .. أوه ٠‏ إني أذهب إلى الكنيسة .. أنا من رواد 
الكنيسة ولا أفعل عملا آنما . : أفعالي كلها طيبة » وأنا أغسل بدي ني 
دورة الميأه . ثم يأني الصوت الطبيعي ل بيثر وعو مقعم بالضب والتتزز : 
أتقلن هذه مياه مقلسة ؟ .. أنت محمنون ! , 

حكى بيخر هو ركوس لنورما بر شيع عن المساناة أي لقا هأ قُ عله 
القضية ء وعن الطريقة الي كان يحصل بها على المعلومات معثيداً على 


تمددراثه العقلية المخاصة . 
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كم هو قري ؟ .. 
بقول بيتر هوركوس ٠:‏ معظم ما توصلت إليه من معلومات رايته 
أثناء نومي » لكني اعتمدت كثيراً على صور الضحايا وملابسهن اللخاصة . 
لقد عشت -جرائم السفاح واحدة واءحدة . عشتبا من خلال عقله هو . 
ذلك العمل الذي يغسطرم بالمشاعر الحادة . لعل هذا هو السيب فيما 
أصاببي من أرق .. نعم 4 كنت أتكلم أثناء نومي » وكان ذلك يحدث 
فقط عندما يبلغ بي التعب والإجهاد مداه . كان رجال الشرطة يقولون 
لي : بيتر .- لماذا لا تذهب لتنام . فككنت أقول لمم : لا أستطيم أن أذهب 
إلى سريري » طالا أني لا أستطيع اللوم .. لكني كنت في نهاية الأمر 
أسقط لائماً .. وتبدأ الأحلام وتصدر مني الكلمات أثناء نومي .. : 


بواصل بيتر روايته فيقول « ني الليلة الأولى نمت مع صور الضحايا . 
وفي الليلة الثانية عت مع صورهن وبعض هملابسهن .. وقد أوصلي هذا 
إلى مفتاح الجر يمة . عندما عت مع قميص إحدى الضحايا وتنورة ضحية 
أخرى ؛ استطعت أن أرى العايل :ع وأن أصفه وتكلمت عيذأ الوصف 
أثناء نومي . كنت أثناء نومي أسمم صوتين » صوتي » وصوت القائل : 
كان غضي يصل إلى مدأه .. كشت أشعر برغبة شديدة في قتله ! + , 

أثناء نوع بيتر » تكلم واصفاً الحجرة التي يعيش فيها القاتل » والطر يقة 
التي ينام بها : على السوستة ودون عرتبة » » والأهم بالنسبة للشرطة » 
ما ذكره من أنمبم سيجدون في -حجرة القائل مفكرة » كتب فيها ما يثبت 
أنه السفاح . عن هذا يقول بيثر ١‏ أثناء نومي » ومن خلال أحلامي ؛ أرى 
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المفكرة » وأرى خط يده فيها . لقد تضمنت المفكرة كل شيء + كيف 
تتحقق متعته بالخراثم الي يرتكبها » كيف تسمم له النساء بالدحول إلى 
بيونبن اء وكيف كن ينظرن إليه باعتباره مجرد رجل لطيف يبيع فن 
الأحذية في منازشن . كيف كان يبدأ بأن يقول للضحية : 2 دعيئاً نرى 
إذاما كان هذا المقاس يناسيك .. ثم ينقض عليها » وغالباً من الخلف . 
وبعد أن تتبي جريمته يقض مناجياً الله » قائلاً كم هو قوي . ا أنه يه 
يقرب ضحاياه أو يتصل بهن جنسياً . . 8ء 


الاستحمام بالحذاء .. 
شيئاً فشيثاً بدت ا معلومات تتكامل لدى مكتب الثائب العام م سواء 
عن طريق هوركوس »> أو عن طريق التحريات التي كان رجال الشرطة 
يقوموث بها . وقد أصبح رجال الشرطة على مدى الايام | كثر ضيقا بالمنافسة 
التي يواجههم بها بيئر » وبفيض العلومات الذي يقدمه يوماً بعد يوم . 
نتيجة لهذم المعلوماءت المتجمعة : : يكن أمام حول بوتومل وجوليان 
سوشنيك سوى أن ينظما زيارة لحجرة أوبرين » تقوم يها الشرطة ويرافقهم 

فيها بير هو ركوس . 
كان بيثر قد وصف هم بدقة ء المنطقة الي يوجد بها السفاح » والمتزل 
الذي يسكنه ء والحجرة ة التي يعيش فيها . قال لهم إنهم سيجدون بالحجرة 
سريراً صغير؟ » وأكواماً من الكتب يعلوها التراب » وحوضاً لغسيل 
الوجه . فالحجرة ليس بها حمام أو دورة مياه ع والسفاح يستحم قُ 
الطابق السفلي » ويذهب إلى دورة المياه الي به . بل قال هم بير إن السفاح 


ميل 


يقف دائماً تحت « الدش ٠‏ وقد ارتدى الحذاء . ! قال لهم عن هذا 
0 أسألوا صاحبة البيت .. وستؤكد لكم كلامي ».. 

أكد بيتر للشرطة أن السفاح لن يواجههم بالعنف عندما يقبلون 
للقبض عليه ٠‏ فهو يعلم أنه سيقع في بد الشرطة . واقع الأمر أنه يريد 
أن يقع في يد الشرطة ؛ ؛ لكنه أيضاً بريد أن يقعل مرة أخرى » . ومن 
ناحية أخرى حذر رجال الشرطة بيتر هوركوس من أن يمد يده إلى السفاح 
أو يعتدي عليه . في هذا يقول « قالوا لي إنتي قوي » وإنهم مخشون أن 
أعتدي عليه نتيجة لاحتقاري الشديد له .. وقالوا إنه أذا كان هو القاتل 
فإنه سينال الحزاء المناسب عن طريق العدالة ه وإنهم لا يريدون أي 
انتقام شخصي ١‏ فوعد مهم يعدم المساس به 8 . 


اللقاء الأول مع السفاح 

صباح اليوع التاللي توجه الجميع للبحث عن أوبرين . وبينا هم في 
الطريق ؛ والسيارة تقطع شوارع المنطقة » ظل بيثر يتتحددث طوال الوقت 
عن عبني القاتل ١‏ للقاتل عينان غر يتان .. عينا سفاح 9 , وعندما وصلوا 
إلى العئوان ء وبجدوا المترل عتيقاً متداعياً . كانت سمجرة أويرين في 
الدور الثالث . قرع أحد رجال الشرطة آلياب . بعد قليل انفرج ألباب 
انفراجا طفيفا ء لا يريد على عدة ستتيمترات » وظهر من فتحة الياب 
وجه جل نحيف © في أواسط العمر + نحاد الانف + تبر تفاحة أدم 
ف رقبته بشكل ملفت ء وأنحذت العينان الررقاوان تحدقان في الزوار ! ! 

تساءل الرجل يصوت مخنلث و لعم 9 8. 


١١ ؟‎ 


تحول وجه بتر إلى اللون الرمادي الشاحب » وتلاحقت أنفاسه 
من خرط الاتقعال . 

قال الضصابط ديا سيد أوبرين » لقد كنت كتبت خخطاباً إلى كلية 
بوستون لذ ... ؟ + فقاطعه الرجل قائلاً بحدة : ٠‏ لا أريد أن أرى أحداً » » 
ثم صفق الباب في وجوعهم » وسمعوا صوت الكرمي الذي وضعه 
خلف مقبض الباب حتى لا يسممم لاحك يفتيحه . 

يححي بيئر عن لقائه الأول بالسفاح فيقول « وهكذ! ذهبت مع 
الشرطة إلى -حجرته » وعندما سمع رجال الشرطة صوت السفاح » الوا 
98 أصيبوأ بالذعر : يالله .. هذا هو الصوت الذي تعكلم به وأنثت 

. فقلته لهم : لعم , .. إنه الرجل المطلوب » هذا هو صوت القاتل 

ساف لْعينِين الزرقاوين . كم كنت أود أن أضع يدي عل ذلك 
الملعون ء لكنه أغلق الباب في وجوهنا . قلت ارجال الشرطة : بحق 
المسيح .. أخرجوه من هذه الحجرة وضعوه في أحد المستشفيات : وتأكدوا 
أنه سيعارف مرائمه 1[ |4 , 

بعد عشرين دقيقة من هذا » كان الجميع في مكتب بونوملي يناقشون 
كيفية تددبير استجواب أوبرين . فالقرائن المتوفرة لم تكن تكى للقبيض 
عليه . لكن وفقاً للقانون ع بمكن للطبيب أن يأمر يوضع شخص ما في 
مؤسسة علاج عمقل لمدة عشرة أيام ليكون تحت الملاحظة » إذا كانت 
ملابسات الموقفطف.» تستوجب ذللك . 

تم ترتيب الأمر على هذه الصورة » وحصل سوشنيك على إذن بتفتيش 
حجرة أوبرين للبحث عن أي أدلة قد تفيد في إدانته . 


وي الصباح المبكر من اليوم التالي » تحركت -حملة من رجال الشرطة 
على رأسبا سوشنيك شخصياً » وكان الطبيب برفافتهم .. اذا كان في 
انتظارهم ؟1 . 


يت 9 8 انتظبارلكت 


كانت لحظات ترقب حافلة بالإثارة تلك التي عاشها يبتر عوركوس 
قبل أن يتسخذ رجال الشرطة اجراءاتبم للقبضصس على توماس أويرين © 
الذي كات يؤمن أنه سفاح بوستون 572 صدر الاإذن الرسمي بتفتيش 
منزل أوبرين وقاد الحملة ممثل مكتب التائب العام بنفسه » مصطحباً 
معه الطبيب الذي سيوكل إليه تحديد حالة أوير ين الحقلية والعصبية . 
وقد طلبوا من ببتر هوركوس أن يقف على مبعدة حتى تتهي الحملة من 
اصطلحاب أوبرين خارج المنزل بسلام » لإبداعه مستشفى الأمرامن 
العقلية .. وقد وعدوا بيثر بنخول الحجرة بعد ذلك . واحتاط مكب 
النائب العام ببذا الإجراء » خخوفاً من أن يفقد بيتر هوركوس أعصابه 
عنف مواجهة السفاح » فيعتدي عليه بدنيا , 

طرقوا يأب سدمجرة أوبرين ٠.‏ قتحم أوبرين الياسب , قام سوشنيك من 
مكتب النائب العام بتقديم نفسه ومن معه رسمياً » فقال «أنا من مكتب 
التائب العام : ودؤلا” السادة من ضباط الشرطة . وهذا طبيب . هل 
عكننا أن تدخخل ؟ .. 

قال أوبدين #لعم . ٠. ١‏ بالطيع 0 . ثم قال بنبرة صوته الحادة « أنا 
سعيف لأنكم جتتم أخيراً . . » . ساعتبا تذكر سوشتيك السفاح الآخر 


ندل 


الشبير الذي عرف باسم سفاح أحمر الشفاه الذي ارتكب جرائمه في 
شيكاغو عام 1514٠‏ . فقد كتب السفاح على حوائط -حجرة واحدة عن 
ضصحاياه بأصبع أحمر الشفاه و بحق السماء أقبضوا علي قبل أن أرتكب 
المريد من الجرائم .. لا استطيم أن أتحكم في أفعالي .. » . 

تطلع سوشنيك من حوله في أنحاء الحجرة الصغيرة المشوشة ء فوجدها 
كما سبق لبيتر أن وصفها .. صاديق كرتونية + أكوام الكتب : 
النشرات » القصاصات .. وق تاحية من الحبجرة السرير الصغير الذي 
ينام عليه أوبرين بلا حشية .. فوق الزنبرك المعدني للسرير . 

تساءل سوشنيك : هذا الرجل الفئيل الضعيف الذي يقف أمامنا 
اللآن .. أمكن أن يكون هو السفاح الذي ارتكب كل هله الجرائم 
البشعة ؟ ! .. 

كان قليل الحجم ٠»‏ هزيلاً » لا يتجاوز وؤزله 5٠١‏ كيلى » ويصل 
طوله إلى ا سم بالضبط كما قال بيتر من قبل » منتصشف 
الخمسينات » مخنث في حركاته »+ يقف وقد مال إلى جانب ء بقرك 
كفيه في عصبية . كلما زاد تطلع وجال الشرطة ونفرسهم في أوبرين ؛ 
اعتزردت أعصا مهم وهم بلاحظون أنقه الحاد الدقيق + والندبة الي 
على ذراعه الأيسر » والتشويه الذي بإبيام يدم اليمنى .. بالضبط كما 
وصفه بيثر ثبل أن يرأه 1[ .. 

لقد كان بيتر مصيباً في كل دقيقة من دقائق وصفه للسفاح . لذا 
فلم يكن أمام رجال الشرطة إلا أن يؤمنوا بأن ذلك الرجل الهولئدي صاحب 
القدرة العقلية اللخارقة ع قد قأدهم إلى السفام الذي طال يحكهم عله . 
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طال استجواتب الطبيسف لأوبرين ٠»‏ وأعرفب أنه ذهبه ذأت مرةٌ 
إلى طبيب عقل ء وأنه يصاب بحالات متكررة من فقدان الذاكرة . 
هكذا وقح الطبيب المرافق للحملة على أوراق إبداع أوبرين المستشغفى 
وهو مستريح الفسمير . وبعد قليل كان أوبرين في طريقه إلى مركز 
الصحة العقلية ,عاساشوستس بصحية الطبيب © بيغا بقي رجال الشرطة 
ينقبون بفضول شديد بين الأكوام المختلطة التي تشغل الحجرة . 


حياني .. مجزرة ! 

عندما تلقى بيتر الاشارة المتفق عليبا ؛ ؛ لحق برجال الشرطة في حجرة 
أوير ين . اندفع بيتر إلى داخل الحجرة » وأخذ يحبو في أنحاء الحجرة 
على ركبتيه وقد ساده اتفعال شديد » مختطفاً الأوراق والنشرات من 
وسط الأ كوام المتراكمة : هادا وجدوا في حجرة أوبرين ؟ 

وجدوا المفكرة الخاصة بأوبرين » التي كشفوا ما بها من معلومات 
عن شذدوذه مسي ونزواته .. وجدوا نثرة من التشرات الي تش رح 
اليوجا وجمارساتها » وبها رسوم تشرح الأوضاع المختلفة تؤديبا نساء : 
وقد جرى تلطيخ ١١‏ رمعا منها بالحير الشيني .. وجدوا درجا مليثاً بأوشحة 
رجال ء وربطات عنئق مربوطة بأناقة » ومفكرة أخرئ مرسوم فيها بعض 
الرسوم التخطيطية لعمارة سكنية . 

كما قرأوا في المفكرة بخط يد الرجل ؛ «شكراً لك با إِغي .. 
أنام على معدن السرير .. والشكر لك لأني لم أعد أشعر بالام 30 . 
ولأني أستحم تحت الدش وأنا أرتدي حذالي 4 . 


قالت صاحبة البيت الذي يسكنه أوبرين للمحققين ١‏ إنها لا تعلم 
الكثير عن الرجل : فيما عدا أنه لا يستعمل حشية فوق السرير » وأله 
يقف تحت الدش وقد ارتدى الحذاء .. الأمر الذي أثار دهقتها . 

نقد كشفت الملاحظات التي دوتها أوبرين في مفكرته عن الكثير 
هن جوانب حيائه . حاول منذ عشرين ستة أن يصبح رايا » لكنه فشل 
في ذلك . لقد جرب العديد من الأعمال الواءحد بعد الآخخر . لكنه ل 
يكن بتي ني أعمال أفضل من غسل الأطباق ء والعمل ف محالات 
تنظيف املابس وقد مارس بيع الأحنية لبعض الوقت ؛ وعن هذا كشب 
يقول ١‏ لا أسه بع أن أحتفظ بوظيفة ما طويلا . . حياني عبارة عن مجزرة » , 

قد اعترف أوبرين في مفكرته بدوافعه الشاذة » وصراعه من أجل 
التحكم في « أعاله غير السوية » ٠‏ ومحاولته : للسيطرة على الطبيعة 
اليشر ية 4, واغترفقب 5 مل كرأته أن الأخر بن فونه بأنه ( ينون .. 
ومقزز .. ورجل مخنث .. ه. كما قال إن الطييب نصحه بأن مخضع 
نفسه « تعلاج عصبي » .. ويقول إنه تراجع عن ذلك عندما علم أن هذا 
يعني العلاج بالصدمات .. 

قبل أن يصحب الشرطة بيتر هوركوس لمواجهة أوبرين ف المستشفى 
ادثلي » عمدوا مرة أخرى إل انتراح وعد منه بأنه سيتحككم في أعصابه ٠‏ 
ولا عد بده إلى القاتل صاحب العيون الزرقاء ! . لقد كانوا فعلاً في حالة 
من القلق فتيجة لاتفعال بيتر كلما جاء ذكر السفاح .. القد رأوا تال 
يئر مع الرجل في أحلامه » ولقد قدموا ب بيقر إلى أوبرين باعثباره أحف 
لأطباء الدين جاعوا لشخصية . 


١م‎ 


كنت في انتظارك .. 

بحكي بير عن هله الاق ة فيقول « كنت هادثاً للغاية ,. كنت 
أضمع كني على كتنه عندما أوجه إليه أسثلتي .. وكان هو الآخر هادنا 
للخاية » رفع أوبرين بصره إلى بيتر قائلاً ه كنت في انتظارك ! » فقال 
بيتر ه أعلم هذا » ء ثم نظر بيتر إلى المحققين وهو يقول ؛ هل يمكن أن 
ألنى نظرة على ملفه ؟ ؛ . سلموة الملقف . مد بيتر يده دأخخل الللعف + وأخحذ 
ترج منه صور رز ضحايا السفاج ببطء واحدة بعد الأخرى » وهو مز ها 
في وجه أوبرين قائلا ه لقد أتيت ت فعلا شيعا للغاية .. ؛ و. أجابب أوبرين 
و نعم .. لا بد أنني فعلت أشياء سيثة جداً .. سيثة جداً .. 4 » ثم استطرد 
وقد ظهرت عليه معالم الإعياء ٠‏ لكني لا أذكرها » .. 

قال بيتر « تذكر .. ألا تذكر كيض كنت تبيع الأحلية للنساء .. لقد 
كنت لا تطيق أن ترى سيدة وقد ضمت ساقاً إلى ساق . أتذ كر كيف 
كنت عندئذ تصاب بنوبة هياج » وتشعر برغبة في القتل .. اليس هذا 
ضد إرادة الله 9 . لم حب أوبرين » فاستطرد بيتر «أنت تعلم أنه لا 
جدوى من الانكار .. فلقد حصلنا على مفكرتك .. ؛ 

هنا ء قام أحد رجال مكتب النائب العام بإظهار المفكرة وهو يقول 
لأوبرين «هل هذا خط يدك ؟» إجاب أوبرين بصوت يحمل قي 
طياته الفكاك من عبه ثقيل « نعم .. هذا هو خط يدي .. » . ومع هذا 
أثار الكثير مما في هله الفكرة الدهاش وحيرة أوبرين » وإن كان قد 
عاد وأكد أن الملاحظات خط يده . لكن عندما وصل الأمر إلى الاعتراه 
مجرائم القعل التي قام بها + كان يقفر إلى حالة من فقدإن الذاكرة 
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وعندما كانت تعرضر عليه صور الفحايا و بعفس فقرات من مدل كرائه 
كات يقرل ١‏ نعم .. لا بد اثي فعلت شيأ مي سيثاً كلغاية .. 4 » ثم كان 
يعود اليقول هله أستطيع أن أتذكر .. » 

لكنه عاد وذ كر أنه أمضى ليلة مع واحدة من الضصحايا تدعى ماري 
سوليقان ؛ لكنه صمم على أن زميلة لماري وصديقة ثالثة شا ركتاهما الحجرة . 
قال إن زميلة ماري « كانث متعة وذهيث لتنام .. :. قال هذا . كن 
مأ أن وصل الحديث إلى التفاصيل » الي قادت إلى أله بي منفرد! غاري » 
حتى حل به اضطراب وحوف شديدأان . 

عند أول دخول الحملة عليه » سأله الطبيب المرافق ولاذا تنام على 
معدن السرير دون حشية ؟ 4ه فساله اأوبرين بلهول : كيف عرفت 
هذا ؟1 ٠‏ ء ثم تأوه بطريقة نسائية وهو يقول « نعم » لقد فعلت فعلت شيعا 
سيا .. كنت أفكر في أتي يحب أن أبقى أي حجري - لم أكن أرغب 
5 الخروج منها , لم أكن أحب أن أعود إلى ذللك المكان الآخر .. : 

عندماأ 1 نتبت التحقيقات الرمية مع أوبرين .. استطاع أن برب من 
مواجهة مصيره كسفاح بأن طلب هو شخصياً أن يقيم في مستشفى الأمراض 
العفلية للعلا.رج 1[ . 

فبعد أن انتهت الأيام العشرة التي كان على أوبرين أن ضيبا في 
ا مستشفى بأمر النائب العام . أوصى الأطباء 3 نا يوه أخترىي 5-2 
الملا حفلة وعندما انتبث هذه القترة ء تطوع أوبرين بأن طلب البقاء في 
مستشفى الأمراض العقلية > قائلاً إنه يحتاج إلى بعض الراحة . قال إنه 
لاا برغب 2 البقاأء مع أسرثه أو مع أصدقائه 8 بالرغم من أن أحداً م 
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يعرف له أسرة أو أصدقاء » . لم يكن يطلب سوى أن يبقى في المستشفى . 


المشتبهان في حجرة واحدة ! 

انتبى عمل بيتر هوركوس في هذه القضية » فغادر بوستون طائراً إلى 
نيويورك + وهو ما زال يؤكد أنه قد وضع يده على سفاح بوستون الحقي , 
حتى عندما قيضت الشرطة على المدعو دي سالفو » واعترف بارتكابه 
الجرائم المنسوبة إلى السفاح » قال بيتر و أعلم ماما أن دي سالفو ليس 
هو الرجل اللشود .. 41 . 

سألته الكاتية نورما بروننج « هل حدث أن قابلت دي سالفو ؟ .. ١»‏ 
أجاب ولا .. لم يحدث أبدا .. لقد التقطوه بعد شهر من انباء عملي في 
القضية .. لقد كان بزامل أوبرين في .حجرته يمستشفى الأعراض العقلية ؛ . 
سألث نورما باتدهاش شديد © وكانتب تسم 5 لأول هرق « “كسان 
ماذا ؟! .. مء قال « نعم .. لقد كانا يقيمان في نفس الحجرة يمستشفى 
الأمراض العقلية .. وهذه هي الطريقة التي عرف بما دي سالفو كل 
التفاصيل الي ضمئها اعترافه بارتكاب الجرائم .. » . 

لكن يبقى هذا السوّال .. 

اذا يسعى أحد ما للاعتراف ببذه الحرائم الوحشية البشعة ؟ . 

نفس الساؤل الذي قمنا به في القضية المعروفة باسم جر بمة جا كسون ؛ 
والبّي ذ كرنا تفاصيل عمل بيت هور كوس فيها , 


إذا اعتمدنا على أقوال دي سالفو نفسه » فهو قد أعترف في وأسيد 
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من اتصر بدحاته أله استمتم بالدعابه التي توفرت له عئدما اعترط 
السفاح . ومع هذا ؛ فإنه عندما حوكم دي سالفو كان ذلك لتيم | 
ابعة عليه » وليس على الحرائم المتسوبة إلى سفاح بوستون ٠‏ الآمر 
سنتعرض له فيما بعد . ولكن من الفيد الآن أن نذاكر واقعة تكسم 
الصراعات الدفيئة التي أحخاطت بهذه القضية ء والتي كانت ته 
صراعاً سياسياً بين الحزب الجمهوري والحزب الدبمقراطي , لا 
لجراتم السفاعم بعسلة ما . 


القبض على هوركوس .. ! 

ف ألثالثة والنسصف عن مساء الثامن من فيراير © ويعئ لا ساحة 
من مغادرة ببثر هوركوس لبوستون + أل القيض عليه بعد أن . 
إبقاظه من النوم + بحجرته في الفندق الذي يقم فيه بنبوبورك . 
وجهت أليه تبمة أدعاء شخصة أحد رجال الماعث الفيدرالية 

قفز الخبر إلى مانشيتات الصحض على اتساع الولايات المد 
الأمر يكية . وكات من ألو | عم أن هذه الؤاهرة الصغيرة > لا سم 
بيتر هوركوس نفسه اء بقدر ما كانت موجهة إلى النائب العام الذي 
اشترالك بيثر هوركوس في حل غوامضص هله القضية . 

اعتمذ. الاتهام الملفق على واقعة جرت قبل هذا التاريخ بشهرين 
ندما كان بيتر يتزوده بوقود سيارته في ضاحية من ضواحي ميلو كم 
الضبط في العاشر هن ديسمبر ١95‏ . ألكر بيتر البمة بشدة ١‏ 
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إن الأمر كله لا يمخرج عن كونه سوء تفاهم © نتيجة لنطقه الانجليزي 
المشوب بلكنة هولندية قوية . 

لقد بلغ وقعم هذا الاتمام مداه عند بوتومل وسوشنيك عن مكتب 
النائب» العام . لقد فهما بوضوح أن حركة القيض عل بيثر في ذلك 
الوقت بالذات » هي حركة القضاضص من جانب شرطة بوستون على 
النائب العام الذي قبل استدعاء بيتر للمشاركة في القضية ٠‏ أو هي مؤامرة 
«صخيرة عل : بعفى الحمهات السياسية . 

قال البعض إن رجال الحرب الدعتراطي المحليين » قد ر>موا عده 
الخملة للنيل من النائب العام بروك الذي ينتمي إلى الحزب المهوري » 
وقبل معركة إعادة أنتخابه . كما قال البعض إن أسرة كنيدي هي ألبي 
وراء هذا كله + رغبة في وضع أحد اعوائيم في عنصب حاكم ولاية 
ماساشوستس. في القريب . وما كان سيصعب عليهم إزاحة النائب العام 
الزنجي أدوارد بروك بكل شعييته بعد أن يصل رجلهم إلى منصب حلا كم 
الولاية » فقد رتبوا هذه المؤامرة سحتى يتخلصوا من النائب العام الجمهوري 
قبل ذلك , 

تقد حفلت الصحف طوال هذه الفئرة بالانيامات والانبامات المضادة . 
ومن بين ما نشر تساؤل من جانب بوتوملي » حول السبب في أن رجال 
المباحث الفيدرالية لم عفطروه بنية القبض على هوركوس . وتساءل عن 
السببه يي أن » يم القبض عليه في هذا الوقت بالذات » قال :عنما 
اعتزمنا ا 5-5 مور كوس + القتضى منأ الأمر ها لا يريف عسل 
ساعتين » لنجده في عنزل أحد الممثلين بكاليفورنيا .. ومع هذا فقد استغرق 
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بحث رجال المباحث الفيدرالية عنه حوالى شبرين ! .. ؛ 

وقد نشرت الصحف أن الخطة الموضوعة ء كانت تقفي في أول 
الأمر بالقبض عل بيتر وهو بي مكتب النائب العام ٠»‏ حتى يبدو الحددثك 
مسرحياً » وأكثر تأثيراً .. لكن أصحاب هذه الخطة » عادوا وتراجعوا 
غن هذا ء باعتاره جاوزا للحدود , 


لا تخف .. إنا مع الشرطة .. 

ومع هذا » وريا بسيبه » فإن بيتر هوركوس عومهل معاملة رقيقة . لم 
توضم القيود الحديدية في بديه » وجرى قله في سيارة خاصة وليس في 
سيارة الشرطة . “كما عرضوا عليه تقديم كل ما يرغب فيه من طعام ؛ طوال 
الساعات التسع التي قضاها مقبوضاً عليه » وقبل الإفراج عنه . 

لكن ما هي حقيقة هذه القصة التي قام عليها هذا إلاتهام ؟ .. 

القصة باحتصار أن بيئر هوركوس في ذلك اليوم »ع مر بسيارته على 
إحدى محطات البنزين للتؤزود بوقود لسيارته . وكان ذلك في إعقاب 
طلاقه » وقد حمل فى حقيبة سيارته الكبيرة كل متعلقاته الشسخصية . 
أجهزة التسجيل واللوحات الفئية والمسدسات . فقد كانت هواية بيتر 
هي جمع اللوحات القنية والمسنسات , . 

عندما ملا عامل محطة البنزين سيارة بيتر بالوقود » وأراد بيتر أن 
يدفم الحساب + فاكتشف أن محفظته داخل إحدى الحقائب في حقيبة 
السيارة . توجه إلى حقيبة السيارة » وعامل المحطة يتبعه » فتحها وتناوك 
ملبا محفظة نقوده ليدقم المطلوب منه . هنا .. وقعت عين عامل المحطة 
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على المسدسات العديدة المعثرة في أنحاء الحقيبة فقال مسائل باندهاش 
وشيء من السخرية « هاي .. ما الذي تنوي أن تفعله ؟ .. هل تنوي أن 
تسرق معصرفاً ؟ ! .. » 

أراد بيتر أن يمخمد شكوله العامل » فقال له ولا تخف .. أنا أعمل 
مم الشرطة .. » © وكان بي ذلك الوقت يتماون بالفعل مم الشرطة في 
كشف بعض الخرائم . فسأل العامل 3 .. هل لديك شارة ةالشرلة ؟ 1 ؛ عل 
سبيل المراح تناول ييثر حقيبة من داخخل حقيبة السيارة كان قد وضم 
فيها جميع شارات الشرطة التي كان قد حصل عليبا من جهاث الشرطة 
في مسختلف المدن والدول التي تعاوث معها » وكان امه محفورا على كل 
شارة مها . 

لكن هذه السركة أثارت دهغة العامل فسأله «عا كل هذه الشارات .. 
هل أنث من المباحث الفيدرالية ؟ » فقال بيتر ضاحكاً لا .. بل قل عا هو 
أكبر من المباحث الفيدرالية 1» .. وكان بيثر يشير بذلك إلى ثعاونه 
مع شرطة العديد من الدول » وليس المباحث الفيدرالية فقط .. 

مفبى بيتر مندفعاً بسيارته . وما زالت الشكولة تتصاعد في نفس عامل 
محطة البنزين : ما دفعه للإبلاغ عما حدث . الأمر الذي ألحسنت 
الماحث الفيدرالية استغلاله . 


اجتياز الحنة . 
ورغم أن هلله الواقعة قد انتبت ت إلى لا شيء » فقد أثرت تأثيرا سنا 
عل حياة بثر ومل أوضاعه الأدبية والمادية والصحية فا أن شاع خم ير 
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القيض عله حتى تخلى عنه كل أصنقائه في هوليود . وصرف النظر عن 
الفيلم الذي كانت هوليود تنوي التاجه عن قصة حياة هوركوس . والذي 
كان من الفترض أن يلعب بطولته جلين غورد . 

وقد زاإد الطين بلة . ما حدث بعد ذلك عن اعترافب دي مالفو بأنه 
السفاح . الأمر الذي شكك الناس في مقدرته » وعن هذه الفترة يقول 
لم أكن في حالة طبية ...كنت مثل اخملا المتبدم .. لقد عضت عدة 
شهور قبل أن أستطيع اجتياز تلك المحنة .. 

ومع هذا ء فقد أجمع كل من تناولوا هذه القضية بالتحليل والدراسة » 
من وجال الشرطة والأطباء النفسيين » أجمعوا على أن دي سالفو لبس 
هو سفاح بوستون . لقد كأن الامهام محصوراً بين بين دي سالفو وأوبرين 3 
وكان كل مهما عريقاً يعقله . والعروف أن دي سالفو أمضى معظم 
حياته بين السجون والمستشفيات العقلية , وكان له تاريخ طويل في اغتصاب 
النساء . ولكته لم يكن بأي حال من الأحوال منحرفاً جنسياً أو ماب 
بالشذوذ الجسبي » كما كان الحال مع أوبرين . وهذا هو الفرق الأساسي 
بين دي سالفو وبين السفاسم . فالثابت أن السفاح لم يكن يتصل بضحاياه 
جنسياً » بل كان كارعاً للنساء © وليس عمنوناً بعشقهن كما كان دي 
سالفى . كان السفاح - من واقم ما عدثك لضحاياه - يستمف متعته 
الجنية بالاعتداء على ضحاياه مستخدماً أشياء . كالزجاجات وعصي 
المكانس !1 .. 

على كل حال ء فقد حوكم دي مالفو على ججرائم السرقة تحست 
تبديد السلاس » واغتصاب الساء ٠‏ أو ارتكاب أفعال منافية الأخلاق 
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العامة ؛ لكنه لم يحاكم على جرائم سفاح بوستون رغم اعترافه .. وهكل|ا 
أغلق ملف القفصية . 


لكن عجائب هذه القضية لم تتوقف . فني ١١‏ فراير 1954 ء أو 
بعد إغلاق ملف القضية باربع سنوات ٠.‏ نشرت صحف بوستون أن 
النائب العام الجديد اليوت ريتشاردسون قد أنشأ مكتاً .خاصاً لإعادة 
التحقيق فيما صرف باسم قضية سفساح بوستون نتيجة للحصول على 
1 معلومات جديدة ؛ تتصل بالمهم دي سالفو . والاعجب أنه في ابريل من 
نفس العام أعلن مكتب النائب العام أن ملفات قضية سفاح بوستون قد 
أغلقت إلى الأبد ء نتيجة لعدم قدرة الأطباء التفسيين على الوصول إلى 
قرار حول ما إذا كانت ححالة دي سالفو العقلية تسمح بإجراء التحقيق 
معه © ونخاصية باستخدام جهاز كشف الكذب .. 

تساءل الكاتبة نورما بروتنج قائلة و الذي يحماج إلى إسحابة حاسمة ؛ 
هل كان من قبيل الصدفة المحفبة أن تغلق ملقات القضية ببذا الشكل 
المفاججى ؛ في ننس الوقث بالضبط » الذي دارت فيه كاميراث التصوير 
السيئائي لسجيل أول لقطات من فيلم سفاح بوستون ؟] .. إله من 
الصعب على أقطاب صناعة السيمًا أن يسمحوا بالتشكيك في كسسون 
دي مالغو هو السشأسح 6 مع الميزانية الفخمة الي رصت للعيلم ولي 
مجاوزت عشرة ملابين دولار .. » . لقد بي الفيلم على الكتاب الصاف: 
عن قضسية سفاح بوستون ء واللي تضمن أن دي سالفو هو السفاححم .. 


ص١‎ 


هل كانت هذه القضية سبباً في إحجام بيتر هوركوس عن المسامة 
في كشف غرامض الجرائم مرة أخرى ؟ .. هل اقتنم بأن العناء الذي 
بلاقيه في عمله هذا » دون أن يتقاضى أجراً عليه » مبرر قوي للاقلاع 


عن التدغل لحل غواعضس المراثم مرة أخرى ؟ .. 


ا١ا١م‎ 


مالك أمحتريتر 
النِهت اخشفى من كوخ صَُوء القعر 


في عيد الفصح عام ب ١‏ ؛ اختفى الاري الأمريكي جيم تومسون » 
الذي أطلق عليه لقي 3 مللك الحرير التايلاندي » .. أختفى فجأة عن 
بانجوك دون أن يترك حلفه أثراً .. كان الاختفاء غامضاً وقد بدأ داخل 
غابات ماليزيأ .. والأثر لوحيد الذي تركه جم تومسون من خخلفه هو 
قدراً واسعاً من التساؤل في جميع أنيحاء العالى . وبعد الاختفاء بسنة > 
ظهر تحقيق في مجلة يويورك تاعز يحمل هذا العنوان « هل ما ؤأل 
جم تومسون حياً ا وبعافية » في آسيا ؟ 41 .. كتب الموضوع ويم 
دارين المدرس جامعة بانحوك . وقال في موضوعه أن الفموضص كان 
مطبقاً على .حادث اختفاء جم تومسون حتى بدأ بيئر هوركوس جهوده 
لحل ذللك اللغزر .. وأن بير يؤكد وجود تومسون على قيد الحيأة ؛ 
بعد اخختطافه وأحذه كرهيئة في كميوديا ! ! ... 

لكن لنبدأ القصة من أولا . 

عمل جيم تومسون كمهندس معماري في مدينة ولملجتون بولاية 
ديلاور . سافر إلى تايلاند لأول مرة خلال الحرب وهو برتبة عقيد ثي 
اليش . وكات يتبع مكتب الخدمات الاستر اتبيجبة أو . أن . أن 8 * 
الذي كان نواة جهاز المخابرات المركزية الأمريكية . وقد سرت 
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وظيفته فيما بعد الحرب أن بتنقلى على امتداد اللببة التابلاندية ع سحيث 
انثبزر هذه الفرصة ليرضي هوايته » وراح جمم عيناتك وعاذج الحرير 
السيامي التي تببر الأبصار » والتي كانت صناعتبا آيلة إلى الانقراض 

لقد ملكت مشاعره تفنك القطعة القدعة المبرثة عن النسييج ؛ فراح 
مجمعها من كل مكان دفي ذهنه ألها تصلح كهدايا قيمةه للأصدقاء . 
بدأ اهتمامه با فتياً خالصاً 5 لكنه بعد قليل تحمس لاحياء ذلك الفن 
القديم الاعذ في الانقراض » وما لبث أن وجد نفسه غارقاً في تجارة النسيج 
على المستوىق العالمي . ٍ 

على مدى السنين » تحول جيم تومسوث إلى ثبيء اشبه بالأسطورة في 
جنوب شرق أسيا » وحقق ثروة كبيرة من تجارته في الحرير التايلاندي .. 
ر كما يطلق عليه -حرير الناي . وقد أصبح يعيش في منزلة الأنيق في 
بانجوك ء ذلك المنول الذي أصبح من معالم المدينة التي يسعى الئاس إلى 
مشاهدنبا ء .بحدائقه المنسقة الحميلة » و عمجموصيته من التحف اللأثرية 
الأسيوية النادرة . كما اكتسب تومسون شهرة عريضة كمضيف مثالي 
لقائمة متنوعة من الشخصياتت » ومشاغير العالم الذين يزوروثت المنطفة » 
بالإضافة إلى كيار الرسيين التايلانديبن .. وقد تناثرت الشائعات حول 
استمرار اتصاله عمخابرات اليش الأمريكي . هذه الشائعات التي قويت 
أكثر من أي وقت مضى بعد أختفائه . 


أخير الجولات 11 . 
كانت دوائر أصدقائه بعك وتتسمع لتشم لد أشسخصبات هن ممختلسش 
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الأهسسيامات والحجرفب 1 وفي عطلة شيا الفصح عام ل 7 دم . 
تومسون مع صديقته كولي ما جسكاو ء صاحبة الأعمال التايلائدية إلى 
سنغافورة إينزلا كضيفين على د كتور لينج وزوجته ء اللذين كانا ملكان 
كوخا صيفياً في مرتفعات كاميرون حتوب ماليزيا . 

كان المشبد حول البيت من أجمل المشاهد » وقد أطلق دكتور لينج 
على توخنه هذا | اسمأ رومانتيكياً هى اكوخ ضوء القمرء . . وكان الكو 
في جم ومسو بعري غامضة » بعد ظهر أحد عيد الفصح » في 
5؟ مأرس “بؤاكةأ , 

كات تومسولك بنوي السفر إلى ستخافورة صياح اليوم التالي لا جراء 
سلسلة من الاتصالات التجارية » وكان يسعى إلى تمضية عطلة أسبوخ 
عادئة ومربحة بين أصدقائه . وى صباأ سم يوم الأحد قأم اسأجميع برحلة 
ني النطقة » وعند عودبم 0 اع فسا من الراحة 

وش حوالى الساعة إلثالثة و مع داكتو ينج وفع وق خطرات 
بالشرفة ع كمال لزوجته إن رن أن قرر أن عضي في حولة 
حول الكوخ 

فهل كان وقم الأقدام الذي سمعه صاحب البيت لفرد واحد ؟ 

الشيء الثابت ء أن هذه الجولة التي قام بها تومسون كانت 7 
جولاته ! 


غموض كامل . 

رهما ل يد توصو مع حلول الليل ٠‏ أسرع ار 
لسلطات ء التي بدأت على الفور بحنها وتقيم . وبدا التساؤٌ ل : هسل 
يا ترى ضل طريقه داخحل الغابة ؟ 

بدا هذا الاحتمال بعيداً » خاصة بالسبة لواحد كتومسون الذي كان 
خبيراً في اختراق الأدغال ء منذ أيام عمله في اليش » وقد عرف عنه 
إحساس قوي بالاتجاهاتت . 

لقد عثروا على علبة سجائرء في الشرفة .. آلا يعني هذا أنه كان ينوي 
العودة إلييا بعد زمن قصير ؟ .. أم أنه يترك علبة السجائر متعمداً ٠‏ ل 
عرشب عنه من رغبة ي الامتناع عن التدحين ؟ .. هل يا ترى أصابه الاعياء 
فجأة وهو وسط الغابة فلم يقو على العودة إلى كوخ ضوء القمر ؟ . 
لكن الشواهد كلها تؤكد أله كان يبدو في صحة جيدة غبلال عطلة 
نبابة الأسبوع » مما يدفع إلى التحذلي عن مثل هذا الفرض . 

أثارت قضية اختفاء جيم تومسون ؛ ملك الحرير التايلاندي » أكبر 
حملة بحث وتنقيب في تاريخ المنطفة . واستمر ببحث السلطات الرمعية 
خدة عشرة أيام واشكرك بي هذا أل لبحث الرسعي أكثر من ثلثمائة شخص 
وظهر عبر الاختفاء في عتاوين عريضة عمظلم صحف العام 6 ومع + هل! 
لم يتسخض ذلك كله عن شيء ولو مؤشر بسيط بقود إلى أول خيط من 
خيوط ابحث ء ويلى ولو ضوءاً خافتاً على غموض ذلك الحدث . 
وكان هذا في حد ذاته سبباً في المزيد من الاهتمام بالحدث .. 


نيل 


منافس البوموس 

من المعروف أن « البوموس 4 أو الأطباء السحرة في جشرب شرق 
أسيا » ما زألوا يستلون مكانة مرموقة » "كما أن الممارسات الشعبية التقليدية 
ما زالت تمعظى باحرام كبير بين الناس . وعندما شارك البوموس في هذا 
البحث ٠‏ طررحوا مجموعة هن النظريات ف تفسير سر اختفاء جيم تومسون 
وق تحديد مصيره . قال احد هؤلاء السحرة انه موجود في مجريف مجذع 
شحرة ضحخمة [ وال شر إن عغنية كاباريه شقراء قل سجنته في كوخ 
صغير .. لكن ما أن أوشك شهر ابريل أن ينقضي حتى بدأ البوموس أو 
الأطباء السحرة يواجهون منافسة قاسية من مشاركة بيتر هو ركوس ! 

كان قد جرى التعاقد مع بير هوركوس على أساس المساعدة في 
تحديك المكان الذي متي فيه جم تومسون . وقد اجرى التعاقد وتكفل 
بالتفقات السيد جيمس دوجلاس من شيكاغو 4 وزوج أخحت المختق 
بحسم توعسوله . 

تحكي نورما برونشج كيف وصل إلى سمعها لأول مرة حبر اشتراله 
بيثر هور كوس في هذه القضية فتقول « كان لقائي الثاني مم بيتر هو ركوس 
في هوليود »: بعد أن انقطعت الصلة بيننا لعدة سنوات » وكان ذلك في 
حفل هم مشاهير أهل الفن . تححدث بيتر معي حول آخر ارتباطاته فقال إنه 
سيسافر قريب إلى آسيا للعمل على كشف غرامض قضية أختفاء جم تو تومسوك . 
ف ذلك الوقت كنت -حقيقة لا أنحذ إقواله مأنحل الحد .. كان الحفل تاجيما 
وصاخباً وكنا جميعاً نستمتع به فتمنيت له وحلة طيبة » وأنا أرشف من 
كأس الفودكا » وأقول لنفسبي .. من بحق السماء ذلك الساذج الذي 
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يستأجر رجلاً هولندياً يزعم تمتعه بقدرات عقلية خارقة » للبحث عسن 
الملك ء ملك الحرير التابلائدي الضائع في بانجوك ؟ .. لم أكن أدري 
ساعتبا أنبي بعد ذلك بسنوات سأجد نفسي غارقة في إعداد مادة كتاب 
عن سياة بيثر هو ركوس + ونشاطه » وأعماله الخارقة » اتي كان لا بد 
أن تتضمن جهده المتميز في حل ألغاز قضية جيم تومسون .. 

وتستطرد السيدة نور قائة 9 وأنا الآ أنظر إلى الأ ممصدفة غربية ؛ 
ذلك أنني قبل أن أسمع عن بيتر هور كوس 2 كنت قد عرفت جيم تومسول 
شخصياً وكان وقنيا بعلا" أو امحدخ من أكثر مغامر ارت إسحاسوسية آنا 
للأنفاس . . لقد انتقلتك بذ كرفي إلى صيف عام 948 : عندما زرت 
بانجوك للمرة الأولى مع زوجي ؛ ٠‏ والتمينا هناك علك الحرير جم تومسون » 
كان رجلا طويل القامة » اصطبغ جلده بصبغة استوائية » مما سحل له 
نظر الكأو بوى الأمريكي » : 


رححلة السامياتة . 

تصفب نورها بذاية نشاط جيم تومسون فتقول 5 في كل صباح > وحوالل 
الثامنة » كان يتقافز فوق الدرم المفكلث المهتز اشابط إلى القناة حتى 
يصل إلى كارب # ساميان ؛ وهو قارب صغير بشراع من الفش على 
الطريقة الصينية ء و مبذا القارب كان جم يضمي في القناة الموحلة بأطراف 
أنْديئة » ليختي في متاهة من العششس السيامية التي تتكوم على شاطئ 

.لم يكن بإمكان أحد أن من أنه من ذلك المكان الكثيب ع 

97 أجمل قطع النسيج النادرة الجبهرة » ذأنت السمعة العالمية الواسعة ؛ 
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والذي كان يباع في ذلك الحين بعشرين دولاراً للياردة .. حرير تابلاند 
الذي أصبح يتسابق إلى دفع أعلى سعر له عارضات الأزياء في أمريكا : 
وغثلت برودواي حاير > وشخصيات المجتمع ألرا ف وكل من يطيق 
أن يدقع عمته المرتفع .. 

فنذ أن عرضت أن والملك ) شاع في برودواي استعمال 
الحرير السيامي لعدة سنوات .. وكان المسؤول عن هذا الشيوع والانتشار : 
جل أمر يكياً أعزب بعيش ف بأمموك . . الشفابط السابق في اليش 
الأمريكي والدذي كأن حينذاك لا يعرف الفرق بين دودة القز والبالون 
المطاط . عندما قابلنا جيم تومسون كانت مجارته حتى ذلك الوقت تبدو 
رائجة » لكنبا كانت مجرد البداية . أمضيئا معه بعض الوقت في متجره ع 
وق بته الشاخر ه واصطحينا معه في جولاته الصباحية على التساجين » .. 


8 قي ذلك الوقت لم تكن في بانجولك مصانع للسبج اكالت التساء 
السياميات ينسجن الحرير على أنوال صغيرة في بيوثبن . وفي القرية التي 
لوست عشتها عل شاطىء القناة ؛ ولتي اكات يتجهم فيبا الحرفيون 
العاملون في النسيج الحريري . لم يكن بها في بداية الأمر سوى نولي 
للنسيجج . وعندما زرنا هذه القرية عام م488١‏ ع كان ببا أكثر من مائتي 
نول ٠‏ بالاضافة إلى المثاث الأخرى لي 2 يمكن حصرها 5 ألما طعاتت 
المختلفة لتايلاند . وي با مرك كان هناك أكثر من عشرة محلات لبيع 
الحرير التايلاندي + ترود أر بع شركات للتوزيع في أمريكا بالحرير 
الفخم الملون .. ومم هذا » كانت هذه التجارة في طفولتها الأولى ؛ .. 


! 


مفاجأة أي مجلة فوج !1 . 

بعد انتباء الحرب كان تومسون بتوي العودة إلى أمريككا + ليواصل 
عمله كمهندس معماري في تيويورك . وعندما اكات يتأهب لرمولة ل العودة 
إلى بلده » اقترح عليه صديق حمم أن يأخل معه مجموعة هداياه من النسبج 
السيامي ليعرضها على محرري مجلة فوج الباريسية والمتمخصصة في الأزياء , 
لم نكن الأزياء النسائية من المسائل التي تشغل بال تومسون + لحن إرضاء 
لذلك الصديق + قام بالمهمة متوجهاً إلى مكاتب مجلة فوج هنال .. 
فوجي؛ بعبيحات الاعجاب المتصاعدة ء وبعشرات الأسئلة المتلاحقة 
التي تدققت عليه .. كيف نحصل على مئل هذا النسيبع ؟ .. ما 
الكميات الى ممكن أن تحصل عليها ؟ .. ما هو أقصى معدل إنتاج في 
السنة 4 

بعدها » وجد تومسون نفسه غارقاً في تجارة الحرير » دون أن يكون 
لديه مثر واحد من السترير !! .. 

عاد ثانية إلى بانجوك » ويد يحصر عدد الاساجين الموجودين . أي 
ذلك ألوقت ؛ عام 1944 » كان أهسل سيام يصنعون م ذا النسيج 
لاحتياجاتيم الشخصية ففط . وكان اقناعهم بإنتاج النسييج عل أساس 
تجاري أمرا شاقاً . مرت ستتان لم يحقق فبهما ومسون أي أرباس أو نتائي 
عأ ديه 5 بل سر ها كان معه .. لكنه تعلم الكثير ي هاتين السنتي .. 

تعلم "كل شبيء عن سناة النسيح ولحمته . . عن الصباغة ؛ عن دودة 
القر الي كان يم توالدها في منطقة بشهال سياء . لقد أصبعم باخحتصار 
خبيراً في كل ما يتصل بالحرير التايلاندي . إلى حد أن مكومة بورما 
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تعاقدت معه لمدة عام #مستشار في شؤون الصباغة للساجين في بورما ء 
في محاولة أرفم معدل عصادرات بورما من الحرير .. 


كان تومسون عضي يومياً في جولاته على الساجين ٠‏ مساولاً حثهم 
على مواصلة الإنتاج » ذلك ألبم ما كانوا يقتريون من أنوالهم إلا إذا لم 
يجدوا ما هو أمتم لهم من ذلك .. وكان هذا هو السر في ارتفاع سعر 
الحرير التابلاندي . كان تومسون يساعدهم بمدهم بالالوات والصبغات > 
ثم يلتقط ها انتبوا من نسعجهاء طالبا منهم المزياك . 

أما فترة ما بعد الظهر ؛ فقد كان تومسون بقضيها في متجره بشارع 
سوروجر ء مستقبلاً زبائنه » أو عاقداً الاجتماعات مع حائكة الملكة , 
ليساعدها في تصميم الرداء الملكي اللخديد . وني أثناء ذلك كان بلتقط 
كل ما مر عليه من معلومات عن الموضة ء» حتى يستطيم أن يواجب»ه 
استفسارات ومطالب السياح من زيائنه ء والثين بدأوا يعرفون طربقهم 
إلى متعجره 

وي عام مم5١‏ 3 لم يكن تومسون قد أصبح بعد في عداد الأثرياء ؛ 
لكن ما لبعت الشركة التي أسسها أن أصبحت تتعامل فيما يزيد على 
مليون ونصف مليون دولار سنوي ٠‏ كما أن ا شركة أخرى للسبيج 
بدأت عملها في تايلاند . وببذا أصبح الحرير من أهم صادرات تايلائد . 
وي عام 41؟ كان تومسون قد حقق ثروة حائلةاء وسممة عالبة واسعة 
باعتباره ملك الحرير التابلائدي ع فكيف ولاذا احتفى هكذا » دون 
أن يترك خخلفه أي أثر ؟ ؟ .. 
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سوكارنو ام هنا !! 

كانت شقيقة تومسون تتعلق بقشة أمل وأهية » عندما ألبحت على 
زوجها أن يتصل ببيتر هوركوس . و ١4‏ إبريل 18519 وصل إلى بيتر 
خطاب من زوج أخست تومسون يطلب فيه المشاركة في البحث عن الرجل 
افقوم +ابث بتضمن العرضص المالي المطر وم 5 بالإضافة أل : بعض العلوفايك 
الضرورية . وخخطابات التوصية المطلوبة إلى رجال سفارة الولابات المتحدة 
الأمريكية في باجوك لتسهيل مهمته في البحث عن الرجل المفقود . 

متسلحاً بهذه الخطابات ء وبأشرطة التسجيل » وآلات التصوير »ع 
سافر بكر مع عمساعده وسكر ثيرته ستيفا لي 2 144 ابريل بذ 4 + 25 
بانجوك . وكما فعل صديقه جيم كرين معه أثناء عمله في قضية سفاح 
بوستون + قامت ستيفالي بتسجيل كل ما فعله أو قاله في هذه القضية , 

عندما وصل بيتر إفى بيت تومسون في بامجوله » مجول في أنحائه سحتى 
وصل إلى الحجرة ني ينام ف قبا الضيوف ا ء فقال « أرىئ أن سوكارنو نأم 

.. والمترال بلاك أيضاً » ثم استطرد بعد لحظة :كان تومسون يلعب 
لد اط ف بض السبة اشاس غو لاط .. الا إعتقد أنه 
يدرك كم هو محبورب جداً .. 

ف 4؟ ابريل » وصل بيت وستيفاي إلى كوخ ضوء امسر وهنا 
أيضأ أخذ بيتر يتجول في المكان ء ثم راح يدور حول الكوخ حامة في 
يده صورة فوتوغرافية لتومسوك .. بعد ذللك أشار إلى مقعد بالشرقة 
يفول « هذا هو المقعد الذي -جلس عليه تومسون أخر مرة ؛ لس بع 
على المقعد لبعض الوقت » وأخف يتحسسه وهو يتمتم 9 نعم .. هل! عو 
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المقعد » . ثم قام بمجولة أخخرى حول الكوخ ١‏ وعاد إلى الشرفة وجلس 
وهو ما زا يسك بصورة تومسون في إسحدى يديه © ومسكاً بعص 
المخرائط في يده الأخري . ثم غرق في ححالة من التركيز والتضكير العميق . 

وفسحأة . بدأات الكلمات تتدفى من بين شفعيه أن ٠‏ بريي . 
تومسون .٠‏ بريي © بريدي .. أربعة عشر شخصاً فبضوا عليه ٠‏ تريب 
أو بيني .. أنه ليس فق هذه الغابة . . أريد أن أتبع الطريق الذي سلكوه 
عندما وضعوا يدهم عليه .. كان مجلس هنا بالضبط ٠.‏ على 18 لقم 
لم يككن يوجد أ-حد معه بالشرفة .. . كان الجميع في الدور العلوي .. 
أن أحداً لم يكن بحجرة المعيشة المجاورة للشرئفة .. ا 
أربعة عشر' شخصاً .. وسيارة كسيارات الحيش. . مثل اللوري . ٠‏ العم , 
أرى اللوري . . من هنا سار مع شخص .. صديق له .. اسمه ببي أو 
بريدي .. الأمر لا يتصل بعصابات .. لقد سار أكثر من نصف ميل 
مع بي هذا أو بربي .. كان اللوري في الطريق بنتظر .. أربعة عشر 
رجلا .. شخص واحد هو الذي استدرج تومسون وكان على معرفة سابقة 
به .. ثم سارا معاً على امتداد هذا الطريق حتى اللوري .. الآن يأني دور 
المورفين .. إله يرقد ف اللوري . . الآن يتحرك اللوري مبتعدا .. ؛ 
الخاطف رئيس وزراء 1 ! 

عندما وصل بيثر إلى هذا ء أخل استراحة » وبعد أن تتاول قدحاً 
من القهوة » عاد إلى التركيز في محاولة لاستقراء ما حدث .. وكان 
ملخص ما قاله هو أن ذلك الشخص بي أو برببي أو بريدي صافح 
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تومسون ثم سارا معأ يببطان الطريق .. ثم مص بيتر وراح يقتني آثار 
تومسون بيها تبعه الجميع في صست يشوبه التوتر والاثارة . توقف فجاة 
في بقعة معيلة وهو يقول و وقفا هنا .. ثم -حمله إلى هنا .. وخلف هذا 
المنتحى كان اللوري ينتظر , » . 

انتقل بيتر إلى الجانب الآخر من الطريق + وجطس على الأرض ليرسم 
على التراب الطريق الذي ١‏ رأى ٠‏ اللوري يسلككه » وهو يقول ١‏ لقد 
سلك اللوري الطريق الطويل للهبوط من الجبل بدلاً من أن يسلك 
الطريق القصير .. وذلك لخلوه من الناس .. لا أدري بالضيط هسل 
خدروه بالمورفين » أم أمهم وضعوا شيئاً على وجهه أفقده الوعي سريعاً .. © . 
كما قال بيعر إن الرجل الذي استدرج تومسون كان في حوالى الثانية 
والسبعين عن عمره . 

وبعد استراحة ثائية + قال بكر «كمبوديا .. هو عثالك .. أرأه ثِي 
كمبوديا ء لم لختطفه عصابة .. بل إن الأمر يتصل بالسياسة .. لقد نقلوه 
من اللوري إلى الطائرة » طارت إلى كمبوديا .. إنه ما زال على قيد 
الصيامٌ : .. ] 

أثارت أقوأل بيتر شيجة سياسية » فقد تبين أن جيم تومسون كان له 
صديق بدعى بريدي + واحد من أصدقائه السياسيين القدماء . !سمه بالكامل 
بريدي فانا مايونج اء تولى أكثر من مرة رئاسة وزراء تايلائد .. وكان 
بريدي هذا قد شارك في الانقلاب الذي أطاح بالملكية » وقد بدت صلة 
تومسوك به + عندما كان تومسون يعمل ف مكتب اللخدمات الاستراتيجية 


بالحخيش 


من سيام إلى هوليود 

اراد بيتر أن يسافر إلى كمروديا لمواصلة البح عن تومسون . في 
أول الأمر ء بدأ الاعداد لسفره إلى كمبوديا كسائح ء فلم يكن من 
الممكن أن يصطحيه أحد من المسؤولين الأمريكيين » ذلك لتوثر العلاقات 
ببن كمبوديا وأمريكا . لكن هذا السفر لم يتم » وجرى تبادل البرقيات 
بين باتجوك وواشئطن .. ثم توقض هذا كله فجأة لسبب لم يجر الافصاس 
عنه حتى اليوم . وهكذا اضطر بيثر إلى العودة إلى أمربكا . ولعل آتخر 
ها نشر هو ها ظهر في إحدى الصحض من أن جم تومسون ما زال حياً : 
وقد شوهد في مكان ما بأسيا » وإن لى تحدد الجريدة ذلك المكان , 

وقد راى بعض القريبين من القضية ؛ أن خطف تومسون جرى كحلقة 
من مؤامرة شيوعية لوق قصف أمريكا لفيتنام الشالية بالقنابل . وأن 
الخطف تم للضغط على تايلاند التي لتومسون نفوذ فيبا » حتى لا تسمح 
للطائرات الأعريكية بالإقلاع من تابلاند لقصل فيتنام الثمالية بالقنابل . 

لكن مغامرات بيتر هوركوس لم تقتصر على جرائم السفاحين ء 
والبحث عن المختطفين 85 أدغال تابلاند ٠»‏ في هوليود مدينة السيياأ 
كانت له أكثر من قصة . 


١! 


لسن 
القع ونور 


ق #ررابع ثر يسمه م00 اي 
ضور سس .. بمخارضحة ف هوليود 


وقعت هوليود في غرام بيغر هو ركوس عندما ظهر لأول مرة في البرنامج 
التليفز يوك : خطوة إلى الأمام » » وكان ذلك في ربيع عام +185 . وقد 
استطاع بيتر أن يصبح جما مشهوراً وسط عالم من النجوم المشبورين . 
وجح في أن ببعث الحماس في نفوس هؤلاء النجوع الذين شاهدو! كل 
شي* وجربوا كل شيء وحصلوا على كل شبيء ١‏ فلم يعد يثيرهم أي شبيء . 

كان اللقاء الأول بين مارلوث برائدو وبيتر هوركوس في منزل المنتعج 
كولير يونج الذي أنتج البرئامج التليفزيوني عن بيتر . كان مارلوث براندو 
من أشد المنكرين لفكرة القدرات العقلية الخاصة التي يتمتع بها بعض 
البشر » ٠‏ فسأل يئر ذا ما كان يسمح له أجراء اختبار أحرفة حقيقة موهيعه. 
لم يكن بيتر بشعر بأدئى حساسية إذا ما طلب أحدهم أن يختبر قدراته 
طالما ان ذللك بتم بصراحة ودون مدارأة . 

هكذا ء عاد عارلون براندو في الليلة الثائية يبحمل بين بدبه صندوقين 
مخلقين قد لفهما بالورق أكثر من مرة بعناية شديدة , قدم براندو الصندوقين 
إلى بيئر » ونظر اليه وقد عقد ححاجبيه بطر بقته المعهودة وهو يقول ‏ أتعتقد 
أنك قادر على معرفة ما يحتويه كل من هذين الصندوقين ؟ ! 

تناول بيتر الصتدوئين . وأنحذ عرر عليهما بديه ع واحدا بعد الآخر 3 


١ 


وقد غرق في التركيز الشديد » ثم قال في آخر الأمر « أرى ناراً أو انفجاراً : 
في البحر .. لديك يا سيدي في هذا الصندوق قطعة معدن ذهبية مدبية ,. 
مسمار من سفينة .. ؛ . وبعد توقل قصير قال ١‏ أما هذا الصندوق ففية 
حطاب .. ولتعدذرني يا سبدي إذا قلت لك إن هجاء الكلمات فيه سيئ 
ألم ححد بعيكف .. # . 

كآن محقاً ! 

أو على الأقل كان محقاً في معظم ما قال . في أحد هذين الصندوقين 
وضع براندو مسماراً من التحاس اللامع - وليس من الذهب كما قال 
بيتر -- تل كار من السفينة الشهيرة بوني ٠:‏ وق الصتدوق الآخر وضع 
وأندو خطاباً كان قد تلقاه من طبيب نفسبي يينهما صداقة . . وكان وأضحاً 

من المخطاب أن الطبيب النفسبي كان ضعيفاً في تبجئة الكلمات . وكان 

مارلون براندو في ذلك الوقت يلعب دوره في فيلم 5 لورة على السفينة 
ونتي » ء لكنه لم يكشف لأحد عن حصوله على ذلك المسمار التاريخي » 
لذلت "كانت دهشة براندو شديدة , 

من يومها أصبح مارلون برائدو من مر يدي بيتر هو ركوس » ودعاته . 


قطة زوجة فابياك .. ! 

كان من الواضح أن بيتر هوركوس علا فراغاً في مديلة هوليود . وكات 
جوم السييأ وما ميا بعر ددوت عليه لاستشارته قّ شوون حي نهم الستاضمة 
وعملهم » كما يذهب الناس إلى المنجمين » أو المحامين . أو الأطباء 
ل 55 


فيل 


من قصص بيتر في هوليود ما حددك له مع النجم السينائي فابيان ؛ 
عندعا لحأ إليه لمساعدته في العثور على قطة زوجته 1 , 

م يكن فابيان قد سمع عن بيقر » والعكس صحيح ؛ لكن زوجة فابيان 
كانت ممن يبتمون بالإدراك الحسي الخارق + لذلك فقد تعرفت على 
بيئر عندما القت به وهى بصحبة فابيان في أحد العروض السينمائية : 
وكانت قد شاهدته على شاثة التليفزيون ء ورأت صورته أكثر من مرة 
في الصحف . ويومها طلبت من بيئر أن يوقع لا على الأتوجراف ء بين 
بى فابيان طوال هذا يتململ . 

يحكي فابيان قصة ضياع قطة زوجته فيقول #كانت ممجئوئة بقطتها 
هذه ؛ وبعد أن ضاعت وفشلنا في العثور عليبا » كنت على وشلك استدعاء 
الكلابه البوليسية للمساعدة في البحث علبا » عندما قات زوجتي : اذا 
لا تتصل, يبيتر هوركوس ؟ .. الحق أنني نظرت الى هذه الفكرة باعتبارها 
سخافة تامة . فأنا لا أؤمن بكل مسائل القدرات العقلية الخاصة ... لكننا 
كنا قد قمنا بكل ما يمكلنا من جهود ١‏ والتهينا من تمشيط المنطقة التي 
تسكن فيها » ؛ على امتداد عشر عمارات فلم نعثر للقطة على أثر وهكذا , 
اتصلت أخيراً بالسيد هوركوس حتى اهدئ من روع زوجتي . طلب منأ 
أن نأني له بشيء يتصل بالقطة الضائعة ٠‏ فأمذت له بعص الأشياء الي 
كانت في صتدوقها . واأصطسيت معي أخي الذي كان يبعتير التجا بي 
إلى موركوس نوعآ من الخبل .. الأمر الذي لم يكن في إمكاتي أن أدافع 
عله 011 . 


يواصل النجم غابيان روايته فيقول « أعطينا بعضى متعلقات القطة الى 


1 


السيد هوركوس » بعفى لعبها » وملاءة كانت في صندوقها » لأخذ هذه 
الأشياء ورقد على الأريكة » بعد أن وضعها الى جواره كما لو كان سينام 
معها . وما لبث أن تبض قائلاً إن قطتنا موجودة في عمارة شقق سكئية 
على بعد ثلاث عمارات من منزلنا لاا 
قال إن سيدة عجوزاً عثرت على القطة ٠‏ فأغلقت عليها باب شقتها . 
قال إننا سنعثر على القطة بعد ثلاثة أيام .. وطلب منا أن تذهب لل ذلكءا 
المتزل الذي يبعد بثلاث عمارات عن منزلنا ).ثم لنادي أسم القطة » 
فتالي إليئا .. » , 

وكان هذا بالضيط هب ما فعله فابيان وزوجته , بعد أن تأديا عدة 
مرات باسم القطة ١‏ سبلي » » أقبلت تزحف من أسفل شرفة أحد المنازل .. 
ويعلق فابيان على هذه التجربة فيقول « لقد كان هذ! بمثابة الصدمة لي .. 
لم أكن أستطيع أن أصدق شيئاً كهذا ! ؛ 


يي .. وفيلم صرت الموسيقى 

اما لوسيل بول » بطئة الحلقات التليفزيونية « لوسي 4 » فقد ذهبت 
الى بيتر تستشيره فيما لو كان اشراكها لاأبنيها بصفة دائثمة في الحلقات 
التلبغزيونية سيعود بالخير على الطفلين وعلى اليرنامج .. كال بيتر 4مها 
ستشرله الطفلين في الحلقات وأن هذا سيقود الى نجاح كامل للطفلين 
وللحلقاءت . وقد صدقت اقوال بثر اء فنعجح ألبر نامج نجاحا كبيرا باشرال 
الطفلين » وقال التقاد إن الطفلين قد ه سرقا الكامير! » من والدتهما ! . 

وقد يلغ من إعجاب الممثل الكبير جلين فورد بقدرات هوركوس أن 


نايف 


بدأ بالفعل الاعداد لفيلم سيئائي عن بيئر . وكما قلنا من قبل » كان 
بتر يعيش في بيت جلين فورد عندما جرى استدعاؤه للمشاركة في جل 
ألغاز قضية سفاح بوستون . 

ذات مساء » أقام جلين فورد حفلاً في بيته دعا إليه الكاتب السيهائي 
ارنست ليمان والمخرج وبلى وايار ‏ كان ليما قد الى أتوه من توقيعم 
العقد اللخاص بكتابة سيناريو فيلم ؛ صوت الموسيقى ‏ . ذللك الفيلم الذي 
أعاد الى شركة فوكس للقرن العشرين ترازنبها الاقتصادي خاصة بعد 
الفشل الذريع والخسارة الفسخمة الى تسبب فيها فيلم * كليو باترة ؛ . 

كان ليمان في هذا الحفل يحاول إقناع وابلر بقبول اخخراح فيلم : صوت 
الموسيقى + . وقد واصل ليمأآن محاولاته لافناع وابثر طوال الحغل ٠‏ فقال 
وايلر مير باً 9 فلنأعذ رأي بيتر هو ركوس ! ؛ .. وكات بيثر ضمن المدحعوين 
الى الحفل . فسأله وايلر 8 قل لي .. هل لي أن أقبل اخراج فيلم صوت 
الموسيقى 85 . 

وكعادة بيئر ء طلب أن يمسك بالسيناريو ي يده » فقال له وايلر إن 
السيناريو لم تم كتابته بعد » ثم قال لبيتر «لماذا لا ممسك بيدي بدلا من 
السيناريو ؟ !8 . 

أمسلك بيد وايلر في قوة ء ثم انفجر قائلاً في حماس « لعم .. تعم .. 
يحب أن تقيل إخراج هذا الفيلم .. أنا لا أحب هذا النوع من الأفلام » 
لكن هذا الفيلم سيحقق أرباحاً ويلاتي نجاحاً كبيراً .. ؛ والكل يعلم أن 
ذلك القيلم حقق أرباحاً حائلة تجاوزت #7 مليون دولار ! ! 

والطريى بي الأمر أن وايلر مم هذا لم يستجب النصيحة بيثر + ورفقين 


بحرن 


قبول اخراج الفيلم ؛ وأوكل اخراج الفيلم الى رويرت فايس . 

الى جائب نشاط بيتر هوركوس في هوليود » كان له نشاط في مجالات 
المسرس والاذاعة والتليفزيون .. وكان يقدم عرضاً لقدراته العقلية المتميزة . 
وفي أغسطس ١454‏ » ظهر بيتر هوركوس كضيف في برنامج # منوعات 
دافيد فروست * بليويورك » وكان الضيف الآخر في البرنامج الكائب 
الصحي ليونارد ليوتز . 

في ذلك العرض قدم فروست لييتر صيدوقاً مغلقاً ومغلفاً بالورق 
السميك ٠‏ وطلب منه أن ؟ يرى » بعقله ما بي الصندوق , والوحيد الذي 
يعرف ما كان بالصندوق هو الصحي ليونز » وحتى فروست لم يكن 
بغرا ا 
بدأ بير عر بيده على الصندوق ء ثم قال 2 أرى أسلا كأ ,. ومسامير 
وخطافات .. يا ألمي .. فظيع .. ما هذا الذي فعله ذلك الرجل بعالمنا . 
فظيع للغاية , . إنه عبقري لكنه إنسان سيئ انتفر .. أرى تليشون .. نه 
تليفون .. يجب أن نصلى لخلاص روح ذلك الرجل .. 1 41. 

وعندما جرى فئح الصندوق امام عدسات الطليفز يونا ء خرج مله جهاز 
تلشون .. جهاز غير عادي » فقد كان التليفون الذي يستخدمه هتلر في 
الفيللا الخبلية الخاصة به ف برستيجادن [ . 

وقد حاول الكثيرون أن ينصيوا فخاخا لبيئر هوركوس . كأن يدسوأ 
شيثاً ليس له صله بمجموعة الأشياء التي يفحصها » يعرفوا إذ1 كأن سيفطن 
لذلك أم لا . كما رأينا عند أول لقاء له مع ريجال الشرطة ومكتب الثائب 
العام الذي كانوا يعملون معه في قضية سفاحم بوستون . وي أغلب الأحيان 


بك ”؟ ؟ 


كان بيئر يفطن إلى هذا ويثور ثورة عارمة . 

ومن بين هذا ما فعله أحد مذيعي التأيفز يون + عندما دس لبيثر صصورة 
فوتوغرافية ليس لحا صلة ببانى الصور الى كان « يقرأ» أشياء حول 
أصحابيا , 

عندما تناول بيثر المظروف السميكف الذي بداضله الصورة ء قال إن 
-50-- هذه الصورة طويل القامة » غامق البشرة » يرتدي خلة سوداء . 
وقال (إنه رجل لطيف » لكن له طباع فظيعة » في بعض. الأحيان ينقيجر 
ثائراأ صائحاً عندما بنفعل + لكنه لا يعني ما يفعله عندئذ » فهذه الثورة لا 
تستمر .. ما أن لمر دقيقتان ع حتى يتغلب عليها .. إنه يحب الحفللات 
الساهرة » وعيل الى أن يرى الناس من سواه داثيا » ويتذوق التكتة 
الحيدة . إله رجل كريم للثابة ,.. وهو ششخص غير عادي بالرة .. 4 . 

وعندما أخرج المذيع الصورة من داخخل الظرف وعرضها أمام بيتر 
وعدسات التليقزيون » ظهر الاضطراب الشنيد على بيئر .. أققد كانت 
الصورة لبيثر هوركوس ! 1 . 

لم بحدث هذا لبيتر من قبل » إنبا المرة الأولى الي ١‏ يرى 4 غيها أشياء 
عن نفسه ء لهذا أصابه الاضطراب الشديد .. وساده الا كيثاب لفيّرة بعد 


هذه الواقعة 


أبزنهاور .. مني يتوق ؟ 
ي يوليو عام 4 هء بينا كان بيثر يعمل في ملهى «الأنهار الثلاثةع 
حيو يورلك + أثفق معه أصحاب أحدىئ ميصطات الا ذاعة التمجار رةه + عل 


١م‎ 


سلسلة من العروضص ء تتضمن : قراءة » ما يتصل ببعض الشخصيات 
المهمة » والي تحتل مكان الصدارة في الأنباء . 

كانت صور الأشخاص توضع في أظرف من الورق السميك المحم 
« هانبلا » ء ولم تكن هناك أبة علامات مميزة على هذه الأظرف . في أحد 
هذه العروض ء مد مقدم البرنامج بده الى بيتر بأحد هذه الظروف . 

أمسك بيتر الظرف وتحسه ثم قال « هذا شخص يجب أن يكون تحت 
الرعاية الطبية اليومية .. هادئ تماماً .. لا يعمل .. من المهم أن يستريح .. 
أرأه في حجرة صغيرة .. في -جالب اللحجرة يوجد بيانو .. كما يوجد أيضاً 
حامل للوحات الرسم .. إنه يرسم .. هذه هوايته .. من الأفضل له 
أن بقطع كل صلة له بعالم السياسة .. يجب أن يستريح مماما .. سيدخل 
المستشفى قريباً .. أتمنى له حياة طويلة .. علينا أن تصلي لذلك الرجل .. 
إنه شخص لطيف .. بكل أسف لا أرى أمامه حياة طويلة ممتدة .. 8 . 
سأله مقدم البرنامج م هل تعبي أنه يقترب من نهاية حياته ؟ .. © أجاب 
بيتر + هذا هو ما أراه .. لا أستطيع أن أتحكم قيما أراه أو أعدل فيه .. 
أخرج مقدم البرنامج الصورة من ظرفها وكشفها الجمهور ولبيتر أي 
نفس الوقت قائلة ببدوء : هذه هي صورة الرئيس السابق دوابت اي زمباوره , 

كات أيزنباور في ذلك الوقت بالمستشفى للمرة الثانية ... وقد دفعت 
حالته الصحية الأطاء الى إدخاله وإخراجه من المستشفى أكثر من مرة 
خلال الشبور الأحيرة . لقد أخطأ ببتر في التوقيت . لقد رأى أن نبا 
أيزتهاور ستحل في غضون أسابيع .. وكان هذا التقدير هو الشائم بر 
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الكثيرين من المتصلين يه .. لكن أيزنباور عاش بعدها لعدة شرور © ومات 
في عارس (١954‏ 2 


أسرة ذات متاعب 

قبل وفاة سيناتور كنيدي بستة أشبر ٠‏ أمسك بيئر هوركوس بظرف 
بحتوي على صورة تيد كنيدي أثناء أحد هله العروض التي كان يقدمها 
للجمهور » وقال « هذه عائلة تنوء بالعديد من المشاكل .. أري الكثير 
من الاخوة والأخحوات .. أنحد هؤلاء الاخوة قد كتل .. لا .. بل قبل 
أخان ؟ .. (لم يكن وائقاً بالنسبة هذه المعلومة) .. لكني أرى شقيقاً 
الث سيتعرض لحادث قتل .. ليس هذا الذي فى ألصورة .. الذي في 
الصورة سينجو من الموت .. لا أرى له نفس البابة العنيفة التي للآخرين .. 
أرى له مستقيلاً صاعداً .. ربعا قي شؤوت السياسة .. ؛ وقد سدث بالفعل 
أن نجا تيد كنيدي من حادث تحطم طائرة كان يركبها .. 

فيما يتعلق بهذه القراءة سألت ثورما بروننج مستفسرة من بيثر 9 إذا 
كنت قد علست كل هذه المعلومات عن هله الأسرة » مم يكن في 
مقدورك أن تستنمج عمن نتكلم ؟ » قال ١‏ أنا أقول ما أراه وأسمعه فقط .. 
أنطق با بردده الصوبت في رأسي .. إِذا لم يقل الصوث أن ألصورة لكنيدي .. 
كيف لي أن أعرف ؟ ! .. » سألته نورما ‏ أي صوث ؟ .. ؛ . قال منفعلاً 
يا للمسيح .. ماذا تظنين .. الصوث الذي يأتيني من العقل الآعر الذي 
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صضونتها .. أم أصوات 

ال 00 
يرى في بعض الأحيان صوراً يستمد منها معلوماته الي ينطق با .. 
أححيان أخرى يسمع صوتاً ع بمدم مما يقوله للآخر ين . وعندما تسأله 78 
١‏ صوتا أم أصواتاً ؟ »» يكذ يبتر أنه يسمع صوتاً وليس أصواتاً .. 

و يرجم بذاكرته الى وقت سقوطه في هولتدا » شيقول « بعد حادت 
اقوط عندما كنت فى حالة وسط بين الوعي والغيبوية أثناء وجودي 
بالمستشفى كنت أسمع أصواتاً .. وظللت أسمم هذه الأصواات لبعضص 
الوقت فيما 505 ذلك . كانت الأصوات في بعض الأحيان حقيقية لكنبا 
"كانت هدغمة مختلطة لا يسبل التميز بينبا .. كانت أصوات أفراد 
عائاي الدين يحيطون بسريري وبعض أفراد الهيثة الطبية بالمستشفى من 
أطباء وممرضين وممرضات » من الذين كالوا يترددون على حجرت .. ور 
أحيان أخرى كانت الأصوات مخيلية غير -حفيقية » كبا حدث عتدمأ 
قمثكت بزباري للمدافن في أعقاب خحروجي من المستشفى .. عندمسا 
تصاعدت أصوات الموتى تلاحقي أثناء سيري بين القبور .. » 

ويقول بيتر إن ( الصوت ) الذي استمد منه معلوماتي يعتبر شيئاً 
. مختلفاً .. 4 . سألته نورما برونئج أن يصف لما ذلك الصوت » فقال 
( إنه صوت عميق ٠‏ كأله صوت رجل عجوز مثل هذا .. 6 » وراح بيار 
يقلد الصوت الذي يسمعه . فسألته نورما 9 أهو صوث أحد من تعرقهم ؟ . 
أمن الممكن أن تتعرف على صاحب ذلك الصوت ؟ 6 فقال بحسم 
« لاه . سألته هل تتذكر المرة الأونى التي استمعث فيا للك 
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الصوت ؟* . أجاب ل بألعا كيد » عندما كلت بالمستشفى مع د كور 
بيترز الذي كان بتصور أني ممنون .. ذلك الطبيب الذي أخيرته عن 
البيجاما التي أهدتما إليه عشيقته بعد أن طرزت عليها الحرفين .. كانت 
هذه المعلومات مستمذدة من الصوت الذي مبعته لأول مرة » . 

سألته نورما : وهل كان الصوت هو الذي زودككه بالمعلومات عسن 
حفيبة الممرضة زيلدا الي أضاعتها ؟ » . جاب الا .. لم يكن اعتمادي 
في هذا على الصوت .. بل عرفته من الصورة التي ظهرت لعقلي .. كنت 
ارىي صورة ذلك .. » . سالته 8 هل الصور التي ترأها بيضاء وسوداء .. 
آم هي علونة ؟: . قال :لا توجد ألوان .. فقط أبيض وأسود .. الصورة 
الوحيدة الملونة الي رأيتها ء» كانت تمر برأسي عندما كنت غائباً عسن 
الومي 6 . 


الحوار مستحيل مع الصوت )0 

واصلت لورما استعهواءيها لبيثر هوركوين خول مصدر معلوماله 3 
فسألته ؛ هل يحدث أحياناً أن تسمع الصوت ٠‏ وترى حصورأ في نفس 
الوقت ؟ * . أجاب دلا .. بتاتاً .. في بعص الأحيان أرى الصورة كما لو 
أنتي أراها على شاشة التليفزيون .. وني الأحبان الأخرى لا أسمم سوى 
الصوت فقط »؛ . سألته 0 هل هو دائما نفس الصوت ؟ طوال الوقث ؟ » . 
أجاب ٠‏ دائما نفس الصوت .. ذلك الصوت اللي باتبي من عقلي 
الآخر .. لفد قلت للك يا عزيزني من قبل إننى أعيش بعقلين ! » . 

تساءلت نورما إذا ما كان باستطاعة بيتر أن يحري حواراً مع الصوت » 
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أجاب «لا .. لم يحدث أبداً .. هذا مستحيل » وسأخبرك اذا . عندما 
أبدأ في سماع الصوت لم يحدث أبداً أن قاطعته . فلفترض أن الصوبت 
يتحدث إلي » وأنلتي أقاطعه لأسأل سؤالاً .. لن أتلقى ردأ والذي يحدث 
أن ينتي الصوت. »2 ويتوقف كل شيء .. سيختني الصوت . 
بكل بساطة .. لهذا عتدما يتكلم إلي » أستمع فقط ء وعندما ينتبي كلامه + 
يحت ... قد خبرني الصوت عن بعض المعلومات المتعلقة بطائرة تحطمت » 
وبالناس الذين ماتوا فيها مسترفين .. في هذه الحالة لا أرى صورة الطائرة .. 
لا أرى صوراً إطلاهاً .. فالصوت هر الذي يعدلي بالمعلومات .. لا .. له 
أستطيع أن أتبادل حواراً مم الصوت .. لا أستطيع أن أقول له : أذ كر 
في شيئاً حول هذا أو ذاك إنه صل ويتكلم ثم يني . . زعا في متتصف 
الليل . يأني ف أي وقت من أوقات اليوم ؛ . وتوقعف بيار للحظة مذكرً 
لم استطرد قائلاً 1 لكن الصوت يحميني . . وهو لا يكلب أبداً ,. 

وعندما عادت نورما إلى إثارة موضوع كيدي + وعدم تعرفه ٠‏ على 
اسم هذه الأسرة الي تحدث عنبها ؛ بعد كل المعلومات التي ذكرها > 
قال بيثر إنه بعرف الأسهاء فقط عندما تأتيه المعلومات عن طريق الصوت : 
أما إذا حصل عل معلوماته من الصور العقلية » كما حدث عندما أمسك 
بالظارف الذي يحتوي على صورة اليد كنيدي ء فانه لا يعرف الأسيام . 

ورغم جرس بيار هوركوس على الابتعاد عن عام الخرعة واستمتاعه 
عمو هو ليود والمسارح والاذاعة والتلبغز يون فقد شاءت الظروف أن تزجع 
ٍ به زجاً في جر يمتين من أشبر الحراثم 


الكاماء يبون مِن هوركوست ! 


رغم المحاولات الدائبة من جانب يبتر هوركوس للهروب من جو 
الجريمة والقتل والسفاحين »+ إلى أجواء هوليود والمسرح والتليفز يون 
فقد كان صيته الذائع في حل ألغاز القضايا » يزج به به زجاً في أعنف 
القضايا وأة شنع الخرائم فقاده قدره إلى أن يعمل في جر متي من أشهر 
لجرائم » أولام كانت تسمى جرية أن أربور» . وكان هذا الأسم 
سه يشير إلى سلسلة من اخرائم حدثت في حرم جامعة ميتشيجان . وقد وصل 
عدد ضحايا هذه امطتر بمة خلال سئتين إل مالي ضحايا ع من بينهم ستة 
من طلبة الجامعة . ووقعت أخير الجرائم يوم ١86‏ ديل 59554 ع ركات 
سسدباأ الفجاة دوا بأسوم اليالغة من العمر ثلاثة عشر 'عاماً , 

كان استدعاء بيتر المشاركة في كشف هذه الجرائم في أوآخر شهر 
يوليو . فقد اتفق مجموعة من سكان المنطقة على أن يمجمعوا من أنفسهم 
ما يصل إلى ألش دولار لتغطية نفقات استدعاء بيتر هوركوس . لي 
بيتر هذه المرة تعاوناً كاملا من الشرطة . والحقيقة أن علاقة بيتر سبذه 
القضية بدأت قبل هذا » وبالتحديد في ١4‏ يونية » عندما زاره بمسكته في 
هوليود الصحى أرنولد روزنفلد من دنرويت + وجلب له جمموعة عن 
صور الضحايا وخريطة للمنطقة ء» وبعض أشياء الضحايا . 
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رغم الضجة الواسعة التي أثارتها حوادث القعل هذه في ذلك الحين » 
فإن بيتر الذي لم يكن من عادته قراءة الصحف » لم يعرف شيئاً عسن 
تفاصيل هله الجرائم . ومع هذا ء واستناداً إلى صور الضحايا ومتعلقا هم 
قال بيئر عن القائل « عمره حوالى ه؟ سنة .. ذكي بشكل ماقت سم 
حصيلة محدودة من التعليم .. وجهه يعطى إحساساً بالسن الصغيرة , 
وحضه جميل كوجه عطقل .. يدرسن مساء في جامعة تنظم دراسات 
مسائية .. أرى مدرسة صنغيرة .. وزنه ليس كييرأ .. حوال 7ه كيلو .. 
يسوق دراجة يخارية .. أرى مزرعة خخلفها بيت .. على بعد منه جدول مأتي 
صغير أو خور .. وبثر جافة 1 . 

لقد وصض بيتر بقوله هذا » المتزرل الريق الذي يعتقد ررجال الشرطة 
أنه كان مسرح الحر يمة الأخيرة » وقال بيتر عن ذلك المتزل إنه عركز 
اتطلاق القاتل , وعندما قدموا إليه صورة لذلك المنزل قال على الفور : 
« إنه يرتكب جراتمه هنا .. في هذا المنزل مقعد بأرجل مكسرة + مقعد 
وزجاجة ببرة وعلبة طعام محفوظ .. وأرى الكثير من الجرائد .. إنه 
لم يقتل الفتاة في هذا المنزرل .. هذا البيت مجرد حجرة عمليات .. يراقب 
مه الجيرة عنذ زمن طويل .. إن نشاطه في المنطقة لم يتوقف .. إنه الآن 
ليس بالمتزل ء لكته يقود دراحته البخارية ويطوف بها حول المنطقة .. !4. 


العملان الأحمقات .. 
أشار بيتر أكثر من مرة إلى الدراجة البخارية التي يركبها القاتل . 
فساعد هذا رجال الشرطة في التعرف على جون نورمان كوليئز . ذللك 
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لأن كوليئر كان قد دعا ضحيته السابعة كارين سو بِيهان إلى الركوب 
خخلفه على دراجته البخارية ء ليصل بها إلى عتجر باروكات الشعر الذي 
كانت تقصذه . 

بعد أن دفعت كارين تمن الباروكة الى أختارتها ء قالت للبائعة متبكمة 
هي تقلب الباروكة بين يديه ؛ قد أقدمت خلال حياني على عمين 
أحمقين فقط .. شراء هذه الباروكة وقول ركوب الدراجة البسخارية 
مع شخص غريب 41. 

وقد شوهدت كارين أخخر مرة وهي تركب خلفق رجل يقود دراجة 
ضارية .. وكان ذللك هو جون نورمان كولينز 

عثرث الشرطة على جثة كارين سر بعد ثلاثة أيام » عارية » وقسد 
ظهرت عليبها أثار الاعتداء الجنسي . عاروا عليها في طريق مهجور بتساحية 
من ضواحي أن أربور . 

قد وقع مقتل كارين بعد وصول بيتر إلى آن أربور » وكان يعمل 
لكشف غوامض الجرائم الست لست السابقة .. لكن الثابت أن بيتر هو ركوس 
عند وصوله إلى المديئة قال لمن كانوا في استقباله إن جرائم ذلك القاتل 
لى تنته بعد . وقد حدث بعد استقراره في الفندق الذي سيقم فيه » أن 
تلقى مكامة تليفونية من مجهول ء يقول فيها 9 ابتعد عن هله المدينة وإلا 
غإب حوادث القتل ستستمر ! ..؛ وعندما تحرت الشرطة عن مصدر 
لمكاللة » تبين أنها جرت من تليفرن عمومي بالقرب من محطة أتوبيس 
أن أربور . 

وقبل أن تكتشف الشرطة جلة كارين قال بيتر إن القاتل سيهضم سحثة 


5 !أ 


ضحيته في مكان قريب من الفندق الذي قم فيه . وقد وصف ببتر وضع 
الحئة وعدة حقائق عن صفائبا البدنية . وقد ثبت صحة ما قاله هو ركوس 
رغم أنه لم يزر المكان الذي عثروا فيه على الحثة » على بعد أقل عن ميل 
من الفندق الذي ينزلك فيه . 


سيصعق القائل لا أقولك . 

عند وصول بيتر إلى المدينة ء قال. في لقاء تليفز يوني إن القاتل مسؤول 
على الأقل عن ثلاث جرائم من الجرائم الست التي تم اكتشافها . وقال 
أله بدا بصل إلى صورة الئل ؛ وطمان جمهور للينة قال أنه سيم 
القيض على القائل قربا . 

وتقريباً .. في نفس الساعة التي وصل فيبا إلى الشرطة بلاغ اختماء 
كارين سواء في وقت متاخر من مساء +7 يوليو ء كان بير عوركوس 
يظهر على شاشة التليفزيون قائلاً 3 أرجو أن يكون القائل من بين من 
يشاهدونني الآن .. فهو سيصعق ل سأقوله عنه ! .. 4 ١‏ ثم راح يعطي 
أوصاف القائل قال ١‏ إرتفاعه حوالى 18١‏ سم ؛ له شعر يفي غامق مجعف . . 
في بعفى الاحيان برتدي ملاس النساء + وف أحيان أخرى يرئدي ملابسن 
الرجال .. وغم أنه دخل في مباراة ذكية مم الشرطة » إلا أهم سيضعون 

أيديهم عليه قريباً ,.. لست أنا الذي سيمسك به ولكها الشرطة .. 1 4 . 

كان بير هو الذي قاد الشرطة إلى محل باروكات الشعر ٠‏ وإلى 
البائعة الي أشترت ملا كارين وتحدثت معها + ورأتها تركب خلف 
الرجل على دراجته البخارية . 


بعد الثباء اللقاء التليفز يوي + زارت بيثر في حجرته بالفتدق فتاة ٠‏ 
تبرعت بتقديم معلومات عن صديق لا تنطبق عليه الأوصاف التي ذكرها 
عن القاتل على شاشة التليفزيون + لكتها لم تفصح عن اسمه . حضر ذلك 
الثقاء ثلاثة من رجال الشرطة » لذا فيبدو أن الفتاة عادت وتراجعت 
بعد ذلك عن كشف أسم صديقها » قائلة ‏ على العموم ء لا أظنه القاتل . 
فهو لا يهثم كثيراً بالفتيات » رغم هذا فا لبشت الفتاة أن قالت فجأة 
وبدون مغدمعاث < إسيه حون كوليتزر !04 . 

بعد ثلاثة أيام من زيارة الفتاة لموركوس » تم القبض على كوليئز » 
ووجهت إليه نهمة قتل كارين .. لكن لم توجه إليه أي تهمة من الهم 
الست الأخرى . فقد كانت للشرطة نظرية عفادها أن حوادث القتل 
نم يقم با كلها ممرم واحد ء بل اشترلك فبها مجموعة من الناس + تعتنق 
أفكاراً وأحدةم . 


مذبحة شاروة تيت . 

كان بيتر قد فرغ بالكاد من العمل في هذه الجر بمة ء وامجه إلى بيته في 
ستوديو سيتي بكاليفورنيا ء ليأخذ قسطأ من الراحة ع وما أن دخل بيته 
حتى رت جرس التليفون . ويمجرد أن رفع سماعة التليفون » وجد نفسه 
مقحماً في التحديات الخاصة بأكثر الرائم إثارة في تاريخ عمله مع 
الشرطة .. جر . جراثم تيمت - سيبرنجج اء والي رإحصت ضحيتها النجمة السيمائية 
الشبيرة شاروث تيت . 

فنى الثامنة والنصف من صباح السبت ١9‏ أغسطس » أبلغت المخادمة 
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انز جية الى “كانت تعمل في خخدمة الممثلة شارون تيت وزوجها المخرج 
رومان بولانسكي عنزكما الواقم بين تلال بنداكيت كاليون © أبلغت عمأ 
جعلها “برب من ألبيت جارية إلى منزل الجيران وهي تصرح من فرط 
الصدمة التي أصيبت بها ١‏ جثث .. ودماء .. في كل مكان ! ؛ . 

وسط بركة من الدماء ء أمام الأربكة الخضراء » كان مطروحاً 
جسد الممثلة شارون تيت » وقد مزق جسدها تمزيقاً شديداً وجرى التمثيل 
به . كانت شارون تيت هي نجمة فيلم وأدي العرائس . أما بولانسكي 
زوجها فقد ذاع صيته في أمريكا باعتباره مخرج فيلم « طفل روز ماري : 
الذي يصور قصة زوجة شابة تصبح حاملاً عن خلال طقوس سحرية . 

كانت شارون تيت عند قتلها حاملاً في شبرها الثامن » ولم تكن ترتدي 
سوى مشد الصدر وسروال قصير . وجدوها وقد الف حول رقيتها ميل 
من النايلون لوثته الدماء » وكان الحبل عتد ليلف حول عرق خشي في 
السقف ثم .هبط ليعقد حول عنق نصحية أخرى هو جاي سبيرنج ع 
حلاق الرجال الشبير في هوليود ؛ البالغ من العمر ه” سنة ٠.‏ والدي 
كان يوماً ما خطيباً لشارون نيت . وقد وضع القتلة غطاء على رأس سيبرتج . 

وي الساحة الى أمام البيتك وجدت جثة لاج بولندي صديق 
أبولانسكي ع وحبيبته التي مقت جتنها شر تمزبق . وكانت الضحية 
الشاسة فى هذه الجزرة » الطالب ستيفن بيرانك + الذي وجد قتيلة 
داخل سيارته عند مدل الطر يق المؤدي للبيت . 

كانت المذبحة أكثر شناعة من بال أكثر مسترجي أفلام الجر يمة 
والرعب في هوليود قسوة وخبالاً . لهذا ققد صدمت الرأي العام العالمي . 


اال 


وأثارت السخط ف أوساط واسحة . مما أدى إلى أوسع حملة تحريات 
عرقها هوليود . 


جرى استدعاء بيتر هو ركوس للمساهمة مجهده في هذه القضية على 

يد المحامي بيتر كنيشت الذي كان المحامي المخاص ماي سببرنج » 
ومن أصدق أصدقائه . لقد استطاع بيتر أن يقدم للشرطة من المحلومات 
ما سبل عليها القبض على تشارلز مانسون + وأربعة من أتباع العقيدة 
التي يبشر با . 

تقول نورما بروننج في كتابها عن بيتر هوركوس + والي عسايشت 
جهده في هذه التنضية منذ البداية حتى الهاية خطوة مخطوة : ١‏ إن تفاصيل 
ما توصل إليه بير هوركوس من معلومات خلال هذه القضية + معتمداً 
في ذلك على موهبته الخاصة ء لا عكن الكشى عنه الآن ء نظراً أن 
القضية مطروحة حالياً على القضاء (عام 1919١‏ ) » لكن ما بمكن قوله 
الآن هو أن ملاحظالي الشخصية » ومذكرالي ع وتسسيلاتي في هذه 
القضية ٠»‏ تكد مر أخرى ع لبصينة النافذة التي لا يمكن تصديق 
أبعادها > والني بتمتم عا ذلك الرجل .. 


ما هي هذه القدرات ؟ 
بعرل 53 هبه الروايات والوقائم والتفاصيل قد تتساءل ها 2 قة 
القدرة الشخاصية البى ب يتمتم بها بيتر هوركوس ١‏ .. 


١+ 


الثابت أنه ليس أفاقاً مغامراً » أو مروراً ماهراً » فقد مر باشارات 
قاسية على يد دكتور بوهاريش في معمله بجامعة مين . فا هذا الذي يتمتح 
به بير هوركوس ؟ هل هو ما يطلق عليه الحاسة السادسة ؟ ولكن » كيف 
تعمل هذه اللحاسة داسحله ؟ .. ولماذا يتمتع بها دون غيره ؟ وكيف لم تظهر 
إلا بعد سقوطه من الطابق الرابع 8 هل هو كما قال وألده » مات بعد 
الحادث واحتل جسده عقل أشير مختلف عن عقله الأصلي ؟ أم هل يعيش 
بير بشخصيان : شخصصته العادية »> وتلك الشخصية الأخرى صا حية 
الصوت الرخيم التي تهلي عليه المعلومات والمعارف عن القضايا التي يتصدى 
لما ؟ .. هل الأمر صورة واقعية من الروأية الذائعة الصيت # دذكتور 
جيكل وستر هايد» ؟ .. أم أنه يعاني مما يعرف باتفصام المخ الذي نسمح 
عنه حديثاً من خلال 10 ثبع البحوث البيولوجية التى تجرى حالياً على القردة 
في العامل ؟ . أو قد يرجع الأمر إلى مأ يسميه العام الجرام الباحث 
دكتور وايلدر بنفليد ؛ الادرالك المردوج » » والذي أت حقائقه من 
شلال زرع أقطاب كهر بائية في الميخ البشري وتنشيط بعض المرأ كز ثي 
المخ بتيار كهر بي ضعيف ء لاستمادته اذ كريات المفقودة ؟ 

تقول نورما لي برونئج «كيف يمكن أن نفسر قدرات بيتر هوركوس 
الغريبة ؟ .. لن أقدر على ذلك فأنا كاتبة ومحققة ولست عالمة .. وللأسف 
بسود أغلب العلماء شعور بالشك والريبة إزاء كل الظواهر العقلية 
المخارقة + نما يعر قهم عن القيام بدراسات علمية وبحوث متخصصة 
حول النشاط العصي الفسيولوجي » والاماط الخاصة بموجات المخاء 
لدى هؤلاء الذين يتمتعون بقدرات عقلية خعارقة 


١١ 


والعلم المعروفه باسم « باراسيكولوجي 4 والذي تدخخل في إطاره كل 
الفدرات الخارقة للعقل البشري ٠‏ مثل التسخاطر ١‏ التيليبائي » والشغافية 
أو القدرة على الرؤية عبر الزمان والمكان » وقدرة وتأثير العقل على المادة 
9 سيكو كيئيسيس 4 » والتعرف السابق « بريكو جنيشن » والتعرف اللاحق 
#ريتروكو جنيشن » .. هذا العلم اكتسبت أغلب فروعه اعتراقاً علساً 
على يد العديد من العلماء والفلاسفة » بحيث لم تعد القضية الآن إثبات 
صدق هذه الظواهر » بل البحث فيما مجعلها تظهر وتقوى عند الششخص 
العادي . مع كل هذا ء ها زال الكثير جداً من العلماء الطبيعيين » حتى 
يومنا هذا ء يرفضون الاعتراف بالبحوث المعملية الي تجري حول الظواهر 
الفائقة للعقل البشري . ولعل بعض أسباب هذا الموقف ٠‏ يرجم إلى أن 
هذه الظواهر قد اختلطت على مدى التاريخ مجهود الكثير من الأفاقين 
والنصابين والمخادعين » ثما جعل التميز بين الظاهرة السحقيقية والمنأورة ؛ 
الكاذبة أمراً شاقاً . 

هذا ع وخوفاً من المخوص في هذه المناطق الموحلة » يسارع معظم 
العلماء إلى رفض الأمر كله . بل وإدائته » رغم 1 أن هذه الادانة تكون 
غير موضوعية » وتناقض التفكير العلمي السلم . لقد قرأت أخيراً "كتاباً 
للد كتور عبد المحسن صالح امخذ له أسم الإنسان الحائر بين العلم 
والخرافة » » حاول فيه أن .باجم كل ظواهر العقل البشري التي تدخل 
تحت إطار عا سمى البارأسيكلوجي . وقد دهشت عندما وجدئه ع وهو 
العالم الدارس ٠‏ قد تخلى في إدانته عن أبسط أسسس التفكير العلمي . فوقع 
في خط التعميم المخل ٠‏ بأن يستند إلى واقعة معينة ليدين بها فكرة أو 


؟ م١‏ 


مبدا كامل . فإذا أورد قصة عن واحد أدعى لنفسه القدرات العقلية 
الخارقة ثم ثبت إنه نصّاب ء خرج من هذا يريف الظاهرة بشكل عام .. 
كما وقعم في أخطاء التحيز + بأن يورد الواقعة التي تفيد في ترسيخ وجهة 
نظره » ويتجاهل الوقائع الأخرى التي قد تشكلك فيها . 

ولعل هذ! هو ألسر في بطء التقدم الذي تحرزه الدراسات العملية 
في مجال الباراسيكلوجي .. وصعوبة الوصول إلى تفسبر علمى لظواهر 
العقل الخارقة » كالتي يتمتع بها بيتر هوركوس فالكثير مما وصل إليه 
يبتر هوركوس ا خضع لرقابة موضوعية واعية + وانمذت فيه كافة 
الضمانات الي تفسمن ثبات الذاهرة ٠»‏ شان مختلف الظواهر العلمية 
الثابتة الأخرى . 


علباء المخ يرفضون 

في مكان من كتاءبا تساءل نورما برونتج قائلة « لاذا يكون على بتر 
هوركوس أن يثبت ويعلل موهيته أمام الساخرين المذكرين ؟ .. لاذ؛؟ 
لا بيقع عبء الإئبات عليهم هم ؟ . على الذين يتشككون أن يثبتوا كذب 
التنائج الي يصل إليها .. 6 » إلى أن تقول « فالمخ بي حقيقته من | كبر 
ألغاز البشرية . لم تتحقق الكثير من المعارف عنه حتى ما قبل الحرب 
العلمية الثانية » ولم تصل إلى الشطر الأكبر من معارفنا الحالية إلا خلال 
السئوات العشر أو العشرين الماضية , ولعل قلة معارفنا عن المح البشري : 
هي السبب فيما نجد أنفسنا فيه من حيرة عندما نسأل أنفسنا لماذا وكيف 
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تحدث الظواهر العقلية الخارقة كالني نرأها عند بيتر هوركوس . لكن 
الذي يه أفهمه هو رفضص علماء الممخ شاع الأيام ؛ فرصة دراسة وإخختمار 
مخ مثل مخ بيتر هوركوس في معامل بحوث المخ التي تحث أيديهم ؛ .. 

لقد حاولت نورما بروننج أن تدخل هوركوس إلى مركز دراسة المخ 
في أوكلا » فرفض طليا يدعوى أن الأشخاص الذي يجري عليهم المعهد 
بحوثه ؛ إما أن يكونوا من مرضى الصرع أو انفصام الشخصية .. وأنهم 
لا يرون إمكان التعرض لدراسة واحد من ذوي القدرات العقلية الخارقة , 
ونصحوها بأن تلجأ إلى أحد الأطياء النفسيين المهتمين بالموضوع . 

لم يكن هذا هو المطلوب فلقد أجريت العديد من التجارب على ييار 
لقياس قدرته على التسخاطر والشفافية وغير ذلك من ظواهر الادراك 
الحسي المتفوق في معمل دكتور بوهاريش »2 وثبت صدق موهبته , 
لكن كان المطلوب هو : كيف ولماذا وباي مخ فسيولوجي تعمل هذه 
الظواهر ؟ 


هل هات هوركوس ؟ 

تحكي ستيقافي زوجة بيتر الحالية ة وسكرنيرته هن نجربة هر با ؛ 
عندما أغمي عليه ذات مرة أثناء تركيزه الشديد للوصول إلى بعضص 
المعلومات ء وتجملوه سريعا إلى أحد المستشفيات . تقول ستيفائي بأسلو مها 
البسيط الذي قد لا يكون علمياً و كان يشكو من ضيق في التنفس . 00 
أثناء امبماكه في التركيز ع ٠‏ كثيراً ما ينسى أن يتنفس . ٠‏ ليفك وضيه , 
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في تلك المرة ء ظدت ستيفالي أن بيئر قد مات ٠‏ فلجأت إلى أقرب 
مركرز للإطلفاء » فحفضر رجال الإطفاء ومعهم أجهزة الأوكسيجين 5 
وعندما لم يننجسوا في انعاشه » أسرعوا بنقله إلى قم المحالات العاجلة 
بالمستشفي . الأطياء الذين تصدوا لعلاجه تصورو! للوهكة الأولى أنه مصاب 
بسكتة دماغية .. كانت ستيفاني تقف إلى جانه طوال الوقت , لا 
تلتفت إلى -حديث الأطباء وتردد كاليبغاء «إنها أزمة تنفس .. أنه من 
أصحاب القدراث العقلية الخارقة » وهذا يحدث له كثيراً ه فحدق فيا 
الأطباء وهم ينظرون إليها بالدهاش واستتكار لقوها .. 

بعد أريع ساعات أفاق بير من غيبوبته » و جرد افاقته لفت نظره 
الخاتم الغريب الذي تضعه إحدى الممرضات في إصبعها . فقال لا 
بإلحاس ه دعيني أمسك امك .. » » قالت الممرضة بفضول «١‏ لاذأ ؟ . » : 
فقال لها فيما يشبه الأمر «أعطه لي 41 في صمت خلعت الممرضة 
خمامها وسلمته لبيتر . بعدها ء بدأ بيتر بقوله هذا الخائم ينص شخصاً 
ميقا ؛ .. ثم راح يصف أشخاصاً وأحدانا بتفصيلات دقيقة كلها تتصل 
بحياة الممرضة . في أول الأمر بقيت الممرضة في مكالبا متخشية . ثم 
فجأة انطلقت هارية من الحجرة وهي تصرح ! 

في أعقاب هذاء تدفقت إلى الحجرة فرقة من الأطباء وال ممرضات » 
أحاطت ببيئر » تطرح عليه عشرات الأسثئلة . وبين التعليقات المختلفة 
أبدى أحد الأطباء ملحوظة تفيد تشككه في حقيقة القدرة الي يتمتع بها 
هور كوس + فانتفض جالساً في سريره وهو يصبيح فيه ه إلى ا 
هلل يتوجب على إثبات مقدرتي أمامك وأنا على فراش الموت ؟ !1 . 


الهراب من الحقيقة 

لكن هذا لم يمنعه من أن يتحدث الى جميع بع الذين أحاطوا بسريره » 
كاشفاً العديد من المعلومات الى تتصل بكل وأحد منه + نما جحلهم يقفون 
قٍِ أما كلهم صامتين وقد بدت في عيو هم نظطرات الاندهاش وعدم 
التصديق يحكي بتر عن هله الواقعة فيقول : لقد اجروا علي بعد ذلك 
عدة تجارب لا أعلم شيئاً عن طبيعتها .. وضعوا أبرأ صغيرة في رأسي » 
وصلوها يكثير من الاسلاك الى جهاز كبير .. وكان مخرج من هذا المهاز 
شريط ورقي صغير عليه خطوط مضحكة .. أظن انبا كانت موجات 
محي .. لقد ظهر الاندهاش الشديد على الاطباء وهم يفحخصون هله 
الخطوط ٠‏ وقالوا انا في متهى الغرابة .. لقد أستمر هذا الاختبار لمدة 
ساعتين .. مأ يهمني في الامر أنبم ل يرسلوا لي فاتورة بالأتعاب عن تجر بهم 
هّمه !1+ . 

من الواضح أن الاطباء استخدموا معه جهاز أي . أي . جي ؟ وهو 
الاسم الشائع اختصاراً لكلمة الكترو السيفالو جرام . حاولت الكاتبة 
ورم برونتج أن مع المعلومات؛ عن هذه الواقعة : وأن تعر فب رأى 
الأطباء الذين أجروا الاخثارات 2 فلم تلق غير الانكار والصمست 
ورفض التمحدث من الاطباء والمرضات .. لكلبا + بعد جهد كبير ء 
يمحت في أن تحصل على صورة عن التقرير الرسمي المحفوظ في أوراق 
المستشفى عن إقامة بير هوركوس . 

التقرير بالطبع حافل بالاصطلاحات الطبية والفنية » لكن ما يهمتا في 
الأمر هو ما جاء في ذلك التقرير نحت عنوان ‏ التعليق 4؛ + جاء في التقرير 


١ك‎ 


الطي : عند تشغيل الممبه الضوئي (فونياك) بمعدل 7١‏ سي بي أس ء أصبح 
المريض متمتعاً بقدرات عقلية خارقة » وأعطى العاملة الفنية المسؤولة عن 
الجهاز عدداآ من المعلومات الصحيحة اتى تتصل بحياتها الماية بالرغم 
من أنه لم يحدث أن التقى بها من قبل . وكان جهاز أي . أي - حي . 
يعمل بكفاءة كاملة خلال ذلك الوقت ٠‏ . 

تقول تورما لي برونتج تعليقاً على هذ! في عصر طفل أنابييب 
الاختبار .. وزرع القلب .. والهبوط على القمر » يبدو غير مفهوم أن يبقى 
العلم حتى الآن متخذا موقف التجاهل إزاء الظواهر العقلية المخارقة » 
الثابت حدوئها في العقل البشري .. قد يكون بيتر هوركوس عن الحالاات 
النادرة بين البشر : لكن ( موهيته) المخاصة أصيكة وثابتة .. وهي تستحق 
أن نبحث عن تفسير علمي لها .. » .. إلى أن تقول ١‏ الثابث حتى الآن أن 
العقل البشري يصبح قادرا في بعض الاحياتن عل خطي حواجز الزمات 
والمكان . . هذه حقيقة ثابتة لا قبل المناقشة . لككن المطروح الآن هوللاذا ؟ .. 
وكيض ؟ .. لقد هزم البشر فمة أفرست لا لسبب إلا لأنها موجودة . . وبنفس 
الدواعي انتصر البشر على القمر .. وإذا كان العلماء قد قالوا إن اكتشاف 
القمر والطبوط عليه سيزيد فهم الإنسان لنفسه .. قا هو موقفهم من ضرورة 
اكتشاف الائسان لعقله هو ؟ 1 ..ة 


ل 
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صفحة 
هذه السلسلة ففم رفم نونمم مم ممة ةم ةلمم مام يري نومره ررم ليل اه 
أنقذوي من هذه الصور والأأصوات . حل ني 
لعنة .. أم مصدرشهرة ورزق ؟ ل 
بين شرطة اسكتلنديارد .. وقفص « فراداي 6 لضن 
من القاتل .. عازف الجيتار. . أم عامل القمامة ؟ لمع م ل 
الهيكل المظلمي عند جبل ١‏ الأثر المفقود » 0 
صقاح بوستوك .. عدو التساء فنم ل ع وم لور مة ءلمل را ءا ل الركية 
اثلقاء المثير يبن هو ركوس وسفاحم بوسحوث تمعد م ةيه م رن ريم نير نار لك 
السفاح يقول لبيثر : كنت في انتظارك 00 
ملك الحرير الذي اختفى من كوخ ضوء القمر لمعم ةلا ل لآلا 
هور كوس .. يشير ضصجة في هوليود ا 


العلماء يهر بول من هو ركوس ممميي ةنميه ين ةرررم ل او ور و نري نين 5 1# 


رتم الابداع : يبوم 
الترقي الول : + 42 فقا لزه 


ورت لبار؟ قباسي , هري سوط مثيد نيا يشارة مشا متاق ب1اتدا + سيايت! د د استمريكة 
لقي 101 اعمس عد لاون كه ونه +[ل جور جف كبورق الام لالس ووم ماكر 


النكسرة ١‏ اماع با مهي ت 17571 اع روا 773 لياس ار 5591 ب ساس 
نهم ووو سم م طترك سوبو صرفب عبد عا نرت دل 17 101741 بوالتلساب 1711 
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